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  
 اللَّهم وأستعين بك وأستهديك، وأؤمن بك وأتوكَّلُ عليك، وأبرأُ إليك من حولِ             أحمدك

وأُصلي وأُسلم علـى صـفوةِ خلقـك        ... العالمين وقوتِهم، لاحولَ ولا قوةَ لي إلَّا بك       
 ومـن تـبعهم     ،مؤمنينومصطفاك سيدِنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه وذريتِه وأمهاتِ ال        

  .بإحسان إلى يوم الدين
  ... بعدأما

 اظلم-  للحداثةِ المنتسبةِ الفكرية ِ   بعض التياراتِ   من اتهاماتِ   العربيةُ  تسلم البلاغةُ  فلم
والتكوينِ  البدايةِ  عن مراحلِ  ا فضلً - نضوجها وازدهارها   حتى في مراحلِ   –اوزور ، 

  التـي تتعلـقُ     تلـك الاتهامـاتِ     من تعددِ  مغ وعلى الر  رِ، والتحج  الجمودِ أو مراحلِ 
 سواء ما تعلق منها بالناحية الإجرائية وطرائق المعالجـة، أو مـا             ، العربيةِ بالبلاغةِ

 أوما تعلق منها بوظيفتها     ، العلومِ  بسائرِ ه وعلاقتِ ه وغايتِ  البلاغةِ تعلق منها بحدود علمِ   
 تلـك  ا أثـر  هـا  وأعظم ا خطر اتِ هذه الاتهام   أشد غير أن ...)١(وتفاعلها مع مجتمعها  

 العربـي   العقـل  في قدح وت ، العربيةِ  للبلاغةِ  المعرفيةِ  بالأسسِ  التي تتعلقُ  الاتهاماتُ
وتجريدها مـن    ، العربيةُ  وهو ما يعني التشكيك في كل ما أنتجته العقليةُ         ، وثقافةً افكر 
ـ       كانوا عالةً  هم معرفي، وكأنَّ   إنجازٍ أي  الفارسـية،  (رى على غيرهم من الأمـم الأخ

  .)٢ ()واليونانية، والهندية
                                                             

 ١١ ط -أحمد الشايب :  تأليف –الأسلوب دراسة بلاغية تحليلة لأصول الأساليب الأدبية        : ينظر )١(
ق يينظر كذلك البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آف ، و ٣٨م ص ٢٠٠٠-مكتبة نهضة مصر    

. ١٩٧٣ - الطبعـة الأولـى  - الكويـت - مجلس النشر العلمي   -سعد مصلوح :  تأليف -جديدة
- بيروت -دار الكتب الجديدة  -عبد السلام المسدي  :  تأليف – والأسلوب والأسلوبية    - ٧٠ص

 .٤٤ ص-م٢٠٠٦ -الطبعة الأولى

في مقدمة نقد النثر لقادمة بن جعفر       طه حسين في أحد مقالاته      /  ينظر في ذلك حديث الدكتور     )٢(
ترجمـة   الدكتور طه حسين وعبد الحميـد العبـادي، مطبعـة لجنـة التـأليف وال                -تحقيق
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  ما يتعلقُ   خاصةً ها، على مدى صحتِ    للوقوفِ ؛ هذه الاتهاماتِ   في دراسةِ  ص ترخُّ ولا
  بغيـرهم مـن الأمـم       العـربِ  ودعوى تأثرِ ) الأبستمولوجي( المعرفي منها بالجانبِ 

 بـين   لتمـايزِ  وما وجـه ا    وها؟ وكيف استخلص  هم، معارفَ  وعلام بنى العرب   ،السابقةِ
   الأخرى؟  من البلاغاتِها وغيرِ العربيةِالبلاغةِ

 العربيـة،    للبلاغـةِ   الثقافيـةِ   في الأصـولِ    إلى البحثِ   الدراسةِ  عنايةُ  ولذا اتجهتْ 
  في البحـثِ   ها تأثيرها وتوجيهِ   وعواملِ ها واتجاهاتِ ها وخصائصِ ها عن سماتِ  والكشفِ
مـن تلـك التيـاراتِ       تشكيكٍ  محلَ كانتْ الأولى التي     في العصورِ   خاصةً ،البلاغي  
  ). التدوينِعصرِ(  العباسي إلى العصرِ الجاهلي من العصرِ وبالتحديدِ،الفكريةِ

بما يعنـي  (  فيه المغرضين تتجه إلى التشكيكِ    بعضِ  نرى أقلام   الجاهلي  ففي العصرِ 
 ـ الإسـلامِ  صدرِ وفي عصرِ )١ ()ه كلِ  اللغوي التشكيك في التراثِ   رون يددعـوى  ص 

 تعلـو   العباسـي  العصرِ الأموي وبدايةِ   العصرِ  وفي نهايةِ  ،)٢( للشعرِ  الإسلامِ محاربةِ
  أي  وأن ليفِ، عـن التـأ    هـا  وعجزِ  العربيةِ  العقليةِ  بضحالةِ  مناديةً  الوافدةُ الصيحاتُ

 ـ  الثقافـاتِ   أصحابِ  هو بفضلِ  ما فيه، وإنَّ   دخلٌ  لم يكن للعربِ   ذكر ي إسهامٍ رى،  الأخ
  تـشترطُ   التي كانـتْ    الدولةِ  إلى مناصبِ   للوصولِ ؛ العربيةَ علُّمِ الموالي إلى تَ   وحاجةِ
العلومِتعريب ...  

  

                                                                                                                                                            
حيث يذهب إلى تبعية البلاغة العربية للبلاغة اليونانية، وبالتحديـد الفكـر            ) ١٩٤٠(والنشر=

 .الأرسطي

 .، الطبعة الرابعة ـ دار المعارف٦٤طه حسين، ص : في الشعر الجاهلي" ينظر )١(

أحمد حسن الزيات في كتابه تاريخ الأدب العربي، وجورجي زيدان،          :ومن هؤلاء المـؤرخين   )٢(
 إِن هـو إِلَّـا ذِكْـر    ۚ علَّمنَاه الشِّعر وما ينبغِي لَه وما: (ستدلين بأيات قرآنية منها قوله تعالى  م

سورة الـشعراء   )  يتَّبِعهم الْغَاوون  والشُّعراء( :، قوله تعالى  ٦٩سورة يس الآية    ) ينوقُرآن مبِ 
 .٤١سورة الحاقة الآية )  قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونۚشَاعِرٍ وما هو بِقَولِ ( ، وقوله٢٢٦، ٢٢٥
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  : الموضوعأهمية
الثقافيةِ  الأصولِ  دراسةُ تُعد  إذا تـوافر لهـا    ومثمرةً جادةً دراسةً من العلومِ  علمٍ  لأي 
 هـا،  وعلومِ  العربيـةِ   وحـبِ  ، النيةِ صِوإخلا ِ، والمثابرة ، والاجتهادِ ، من الجد  هاحظُ

  عـن الـشعوبيةِ    ها في ضـراوتِ    لا تقلُّ   متأخرةٍ  ما نحياه من شعوبيةٍ     في ظلِّ  خاصةً
  بذلك هؤلاءِ  وأعنى...  على كل ما هو تراثي     ا وبغض ا حقد ها لم تكن تفوقُ    إن ،الأولى

 ، المعرفـي  مه بعطـائِ   من سبقهم، المستهينين    فضلَ  الجاحدين هم،المشككين في تراثِ  
كمثـل   -  الحقيقـةِ   جحـدِ  في– هم مثلُ  فهؤلاءِ هم، وتراثِ  الصلة بين الناشئةِ   القاطعين 

 وافـد،  مـا هـو       يستحسنون كـلَ   ا، وتكبر ا وعناد ا حقد )١("ت ولو طار  عنز:" القائل
وعريقِ  أصيلِ  عن كلِ  ويميلون ،  حيث يقول  ا، بهم منَّ   كان أعرفَ   الجاحظَ  ويبدو أن  :

 "والناس ولـيس لهـم فـي الموجـودِ        ، البعيدِ  واستطرافِ ، الغريبِ  بتعظيمِ  موكلون  
 مهم، في عالِ   الذي زهد الجيران    من الرأي والهوى، مثلُ    هم وفيما تحت قدرتِ   ،الراهنِ

وعلى هذا السبيلِ . هم صاحبِ من في الفائدة ِ   والأصحاب يـستطرفون  علـيهم،   القـادم 
عنهم، ويتركو   إلى النازحِ  ويرحلون ن   من هو أعم  ا نفع  فـي وجـوه العلـمِ       وأكثـر  

 ، على العريـقِ    الخارجي  الناسِ  بعض م ولذلك قد  ، فائدةً  وأكثر  مؤونةً  وأخفُّ ا،تصرفً
  .)٢(" على التاليدِوالطارفَ

 ـ  الثقافيةُ الأصولُ"  عنوان  تحتَ  أن تكون تلك الدراسةُ    اخترتُ وقد "  العربيـةِ  ةِ للبلاغ
  ".معرفي ال في البناءِقراءةٌ

                                                             
إنهـا  : فقال أحدهما ،  مثل عربي ومورد المثل أن اثنين كانا يسيران فأبصرا هالة سوداء بعيدة            )١(

بل عنز، واختلفا في ذلك، فاتفقا أن يرمياها بحجر، فإن طـارت فهـي              : وقال الثاني ، غراب
عنز ولو طارت،   : ها فطارت فأصر الثاني على رأيه وقال      فرميا، غراب وإن بقيت فهي عنزة    

 ولـم أقـف علـى     ،وهو مثل شعبي في بلاد الشام ومصر      ... ويضرب المثل للمكابر المعاند   
 .تخريجه

 .٩٣/ ١ البيان والتبيين )٢(
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من العنوانِ  ويظهر  الدراسةَ  أن  في الجانبِ   إلى البحثِ  ها عنايتُ  تتجه   مـن    المعنـوي 
  للعقليـةِ   المعرفي  والبناءِ  التفكيرِ  بطريقةِ  وهو ما يتعلقُ   رب، لدى الع   والمعرفةِ الثقافةِ

 جموعةٍ ذلك في م   رتُ وقد تصو  ،اتِها خبر  فيها وشكلتْ   التي أسهمتْ  والعواملِالعربية ِ 
 أسهمت في تكوينهـا     كيف العربية ؟ و   للبلاغة الثقافية   ما الأصولِ :  الافتراضات من

  وصـبغتْ   البلاغـي   البحثَ  المعرفيةُ  هذه الأصولُ   وكيف شكلتْ  ؟ المعرفيوبنائها  
  العقـلِ ينِ تكوفي إلى البحثِ ها تتجه عنايتُ   افتراضاتٌ ها وكلُ ها؟ بصبغتِ  البلاغي تاجالنِ

الالعربي هذه البلاغةَذي أنتج  .  

  : الدراسةمنهج

  : منهجين الثقافيةِ في الأصولِ البحثِ طبيعةُاقتضتْ وقد

هماأحد :المنهج كيف نـشأت الأصـولُ  - عن تلك الأسئلة أ    للإجابة وذلك ؛ التاريخي  
   ؟ أصبحتْكيف) جـ (؟كيف تطورتْ) ب( ؟ البلاغيةُ

  والوجدانيـةِ   النفسيةِ  الجوانبِ  عن دراسةِ   إذ لا غنى للدراسةِ    ؛ النفسي المنهج: الآخر
  . مع هذه البيئةِ وتفاعلتْ، هذه الأصولَ أنتجتْالتي

  : البحثخطة

  : والمراجعِ بالفهارسِ وقائمةٍ وخاتمةٍأصول  وثلاثةِ وتمهيدٍ في مقدمةٍ البحثُجاء

  الذي سرتُ   والمنهجِ ، إليه  والدافعِ ، الموضوعِ  فيها عن أهميةِ   فقد تحدثتُ :  المقدمةُ أما
  .عليه

 هـا  وعلاقتِ ها، وقضاياها، وخصائصِ  ةِ، الثقاف  فيه عن مفهومِ   فقد تحدثتُ :  التمهيد وأما
  . العربيةِ للبلاغةِ المعرفيةِ الأصولِ في تكوينِا وأثرهِ، والمجتمعِبالبلاغة العربيةِ

  . العربيةِ فيه عن البيئةِفقد تحدثتُ: لُ الأوصل الأوأما

  . العربِ فيه عن طرائقِفقد تحدثتُ:  الثانيصل الأوأما
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  .الإسلامية  فيه عن العقيدةِفقد تحدثتُ:  الثالثُصل الأوأما

  ...وبعد
فإن ـ االله  فبحمدِ  العربيةِ  للبلاغةِ  الثقافيةِ  الأصولِ  في رصدِ  فِقْتُ و   لـم    وإن ه، وتوفيقِ

 جلي منها، وي   ما نقص  كملَي  أن  على هذه الدراسةِ    له الاطلاع  تيح فأرجو ممن أُ   وفقْأُ
  . للنصيحةِوبذلاً ، العلمِ بحقِ وفاء؛ فيهامضما غَ

   ... ا وباطنًا وظاهرا، وآخرأولًاِ اللهُ والحمد

  . وسلمه وعلى آله وصحبِ محمدٍنا على سيدِالسلام ووالصلاةُ
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  
 لـم    في عقلٍ   إذ لا خير   ؛ية للبلاغة العرب   المعرفي  البناءِ  في سلسلةِ   حلقةٌ  الدراسةُ هذه

 علـم البلاغـة الـذي       خاصةً ه، وتصوراتِ ومفاهيمِه العلم ِ   لآلياتِ  شاملةٍ مراجعةٍيقم ب 
حازم حتى قال عنه      والاتساعِ  بالرحابةِ يتميز القرطاجنِّي  ":  كيـف ي ظُـن    أن إنـسان 

يـصِل أحـد     البحر الذي لم     يصناعة البلاغة يتأتَّى تحصيلُها في الزمن القريب، وه       
  .)١(!إلى نهايته مع استنفاد الأعمار؟

 فلـيس   ه، ولم تفِ بحاجتِ   ه، طموح  لم تلبِ هذه الدراسةُ    إن ا القارئ عذر  أستميح ولذا
  . كمن قرأ فيهاةمن عالج التأليف في شأن الأصول الثقافي

فأقولُ وأبادر  :الثقافيةَ  الأصولَ إن  لأي      يؤول  ا ميراثً  أن تكون   علم من العلوم لا يمكن 
 تعمل على نقل هذه      علميةٍ  لعملية النقل من مؤسساتٍ     لابد ما وإنَّ ، آليةٍ لصاحبه بطريقةٍ 

 فـي   جـدتْ  و  وإن علميـةُ  ال  المؤسساتُ ه وهذ ،المعارف والأفكار من جيل إلى آخر     
  لم يكن على تلـك الحالـةِ      في العصور المتقدمةِ    هذا الأمر   أن ا إلَّ ،العصور المتأخرةِ 

 هـا  أنَّ  يلحظُ  العربيةِ  للبلاغةِ  الثقافيةِ  للأصولِ  فالمتأملُ وفكريا، اتي نحياها الآن علمي   ال
  أدبيـةٍ   وأجنـاسٍ   فرديـةٍ   على جهودٍ   في عملية النقل عبر الأجيال المتقدمةِ      اعتمدتْ

 - في مقولـة سـيدنا عمـر        أخرى، ولعلَّ   تارةً والنثرِ ، تارةً  الشعرِ  في روايةِ  تمثلتْ
 التـي   الـساميةِ  عن الوظيفةِ ما يعبر، العربِ  ديوان  الشعر -عنه وأرضاه رضي االله   

 ي الأمـر الـذي أد  ، تواصلي وجهازٍ إعلاميةٍ  من آلةٍ   بما تمثله الروايةُ   الرواةُقام بها   
  الـنفسِ   مـن هـواجسِ     وتلك الخطب   بين ما تحمله هذه القصائد      الوثيقِ إلى الترابطِ 

  ووجدانيةٍ  شعوريةٍ  من قيمٍ  ه وما تحملُ  ها وفلسفتِ ها وثقافتِ هاتِ وطموحا ها وآمالِ هاورغباتِ
  . والتذوقِ على حاستي السمعِ في إدراكها الفطريتعتمد لية،وجما

                                                             
حازم بن محمد بن حـسن، ابـن حـازم القرطـاجني            :  البلغاء وسراج الأدباء المؤلف    منهاج )١(

  .٢٧ ص-بدون تحقيق) هـ٦٨٤: المتوفى(
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  اهتمامنا عمليـةَ   ةِ في دائر   نضع  العربيةِ  للبلاغةِ  الثقافيةِ  للأصولِ  حين نعرض  ونحن
  أن تكـون   ، إذ لا يعقلُ   ) والمعنوي ،لماديا(  بين جانبي الثقافة    المتبادلةِ  والتأثرِ التأثيرِ

  الـشعراءِ   تـصورتها عقليـةُ     عقليـةٍ   طفرةٍ  العربية نتاج   للبلاغةِ  المعرفيةُ الأصولُ
 تلـك  ي فيهـا، وحتـى نـوفِّ    لها من تفاعل مع بيئتها التي نشأتْ لابدما وإنَّ ،والأدباءِ
  مـن قـضايا معرفيـةٍ   ا بهيتصلُ وما  الثقافةِ لمفهومِ  من التعرضِ   حقها لابد  الدراسةَ
 لـيس مـن      أمور ها وكلُ ، الثقافي  والإحلالِ ، الثقافي  والغزوِ ، الثقافي  كالفراغِ ؛وفكريةٍ

  واحدٍ  في عصرٍ  الضروري أن تجتمع ،  العلـومِ  لـبعضِ  الثقافيـةُ  الأصولُ فقد تكون  
 أو  ييـرِ التغ  لتيـاراتِ   تلك الأصـولُ    أخري، وقد تتعرض    لا تنال منها ثقافةٌ    راسخةً
 في   العربيةُ  له البلاغةُ   ما تعرضتْ  ولعلَّ...  من الدهر  ا حينً  أو الغزوِ   الإحلالِ عواملِ
 فُتعتـر : الأولـى  عليه، حيث تناولتها ثقافتـان،        من أن ندللَ    أوضح الأخيرةِالفترة ِ 
 ثقافـةٌ : الأخرى و ، من إسهاماتٍ   العربي  بما وصل إليه العقلُ     السابقين وتؤمن  بجهودِ

نةٌمجاستمدتْ ه  ترى أنه لا سبيل للتطوير إلا عن        ، متعددةٍ  ثقافاتٍ  من رجيعِ  ولَها أص 
 ىولذا اقتض ... طريق دفن القديم وتغييبه؛ لعدم جدواه وقصوره عن موالكبة العصر         

الأمر ا تقريب ها، وخصائـصِ  ، بمفهـوم الثقافـةِ    متعلقـةِ  ال  حول المـصطلحاتِ   ا أولي 
  . البلاغيةِ العربيةِ وأثرها في بناء العقليةِها، وعناصرِ،ها وأنواعِها،ومكوناتِ

  :  الثقافةمفهوم
في اللغةِ حولَ معانٍ متعددةٍ وثيقةِ الصلةِ بتحصيلِ المعرفةِ القائمـةِ        ) ثَقِفَ( مادةُ   تدور

، الحذْقُ، والفَهـم، والفِطْنَـةُ، والـذَّكاء      :  فمن معانيها  والإحكامِ؛على التثبتِ والتحقُّقِ    
 ثَقِـفَ  : والظَّفر، جاء عن ابـن منظـور       التَعلُّمِ،والضبطُ، وإحكام المعرفةِ، وسرعةُ     

ذَقَه،: وثُقُوفةً وثِقافًا ثَقْفًا الشيءلٌ حجرفَهِـم  حـاذِقٌ : وثَقُـفٌ  وثَقِفٌ ثَقْفٌ و ... ـناب 
 الـشيء  ثَقِـفَ : ويقَالُ. بِهِ ماقَائِ يحوِيه لِما ضابِطًا كَان إِذَا لَقْفٌ ثَقْفٌ رجلٌ: السكِّيتِ

وهرعةُ ولُّمِ سالتَّع .ندٍ ابيرثَقِفْتُ: د ذَقْتُه، الشيءتَ إِذَا وثَقِفْتُه حقَـالَ  بِهِ؛ ظَفِر  اللَّـه 
 صـار  أَي: ثَقافـةً  الرجلُ وثَقُفَ ٥٧ الأنفال   سورة ﴾الْحربِ فِي تَثْقَفَنَّهم فَإِما﴿:تَعالَى

 حـدِيثِ  فَفِـي ... فَطِناً حاذِقاً صار أَي تَعباً تَعِب مِثْلَ ثَقَفاً أَيضاً وثَقِفَ... خَفِيفًا ذِقاًحا
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 بِمـا  الْمعرِفَـةِ  ثَابِـتُ  أَنه والْمراد وذَكاء، فِطْنةٍ ذُو أَي ثَقِفٌ؛ لَقِن غُلَام وهو: الهِجرةِ
حتاجهِ يفِي. إِلَيدِيثِ وكِ أُم حدِ بِنْتِ يمحبطَّلِبِ عإِنِّي: الْم صانا حـا  وثَقافٌ أُكَلَّم، فَمفَم 
  )١(."أُعلَّم

  : ا الثقافة اصطلاحمفهوم
 مـن    محـيطهم المعرفـي     لاختلافِ ا نظر ؛ الثقافةِ  مفهومِ  حولَ العلماءِ تتفق كلمة ُ   لم

  الـنفسِ مثل علـمِ  " الثقافة "صطلح التي ينتمي إليها م    ةِ المعرفي  الحقولِ دِ وتعد )٢(ناحية
 التي تحمـل    صطلحات الم من ه أنَّ  القولُ  يمكن  ومن ثم  ، الإنسانِ وعلمِ  الاجتماعِ وعلمِ

 قُيد  ما  بحسبِ ه مفهوم يختلفُ لذا نشأت مصاحبة لهذه العلوم، و     حديثة غربية   دلالات
  لمـدةٍ  المرءه ما يتعلمي كلُّ فه: الفردِ ثقافةُأما:"  الأمةِ وثقافةُ فردِ، ال  فهناك ثقافةُ  ،به

  العلاقـةِ  ذاتِ والقـيمِ  والحقـائقِ  من المعلومـاتِ  بعد ذلك مجموعةً  ليكتسب ؛زمنيةٍ
 ـ    الفاعلـةِ   من المشاركةِ  نُه مما يمكِّ  ، الحياةِ  وعلومِ بمجالاتِ   الأسـري  ه فـي محيطِ

ا ،والمجتمعيالتراثُ فهي : الأمةِ  ثقافةُ أم  الحضاري  ال  والفكري في مختلـفِ   مكتسب  
 عبـر    هذا التراثُ   ليشكلَ ، عن غيرها من الأممِ     به هذه الأمةُ    والذي تمتاز  ،الجوانبِ

 ، لهذه الأمةِ   المنتميةَ  والأوطان  والمجتمعاتِ  والأسر  الأفراد  يحكم ا إطار  وقرونٍ حقبٍ
 عـن    عبارةٌ هابأنَّ:  الثقافةَ عرفُ تُ التي  الدراساتِ  حسب بعضِ   الشمولي  التعريفُ أما

  وطـرقِ   والمهاراتِ  والعاداتِ  والمعتقداتِ  والقيمِ  والمثلِ  الأفكارِ  لكلِّ  متكاملةٍ منطومةٍ
  .)٣( الإتصالِ ووسائلِ والتراثِ الحياةِ وأساليبِفكيرِالت

                                                             
محمد بن مكرم بن على، أبو الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور                :  تأليف - العرب لسان )١(

:  بيـروت الطبعـة    -دار صادر   : الناشر) هـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرويفعى الإفريقى    
 .بتصرف١٩ /٩ -هـ) ١٤١٤( –الثالثة 

جانـب التـاريخي، وبعـضها بالجانـب      بعض التعريفات تهتم بالجانب الوظيفي، وبعضها بال       )٢(
 .النفسي، وبعضها بالجانب الاجتماعي

   على رابط الـبوسـعـيـديـيـثـم بقلم همقال ينظر )٣(
https://www.diwanalarab.com .                      ١٤/١٠/٢٠١٩تاريخ الدخول    
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البعـد المـادي،    : الأولُ:  بعدينِ أساسيين  على يشتملُ لثقافةِ ا مفهوم من ذلك أن     نتبين
 التي هي من صـنع      ةَ المادي  الأشياء : المادي  بالبعدِ والمرادبعد المعنوي،   ال: والثاني
 ، والمعابـدِ  والآثـارِ  والأبنيـةِ  والملـبسِ  كالمأكلِ ، بالحواس ها إدراكُ  ويمكن ِالإنسانِ
  والعقائـدِ   والأخلاقِ  والمبادئِ  كالقيمِ ه إدراكُ  ما لا يمكن    كلُّ : المعنوي  بالبعدِ والمراد

  من التفرقـة بـين الثقافـةِ   غموعلى الر...  والمعارفِ والأفكارِ الاتجاهاتِ و ولِوالمي
والثقافةِ ةِالمادي  ه أنَّ ا إلَّ ةِ المعنوي  ؛ بينهما  الفصلُ  لا يمكن فالعلاقةُ ؛ بينهما من تداخلٍ   ا لم  

 فـي    المعنـوي   البعد م ما يتحكَّ   فكثير ، والتأثرِ  على التأثيرِ   تقوم ، تبادليةٌ بينهما علاقةٌ 
  والملـبسِ   والمشربِ  كالمأكلِ  الإنسانِ  من ثقافةِ  ةِ المادي  الجوانبِ  فبعض ، المادي البعدِ

  كمـا تـؤثر  ا تمامةٌ، وعرفي وأخلاقيةٌ  عقائديةٌ  فيها عواملُ  ؤثر ت - ماديةٌ  أمور هاوكلُّ-
  .ه وملبسِه ومشربِ الإنسانِ في مأكلِالعقيدةُ

 فـالعربي )  والماديالمعنوي( في أصولها جانبي الثقافة     لعربيةُ ا البلاغةُ مارستْ   وقد 
  طبيعةُ ه بها أو اضطرتْ    آمن  سواء  والتصوراتِ  من المفاهيمِ   مجموعةً تقد اع هفي بيئتِ 

 ـ د جـس   أدبـي   نتاجٍ  في شكلِ   تبلورتْ  إليها، هذه المفاهيم   صرِالع  ـ ه ميولَ  ه واتجاهاتِ
 لـم  مع مجتمعه، ف   تفاعل ه من ذلك أنَّ    بل الأعجب  ه،ر وأفكا ه ومعارفَ ه وتقاليد هوعاداتِ

 على ما سيأتي بيانـه،   والمعنوي الماديمِه بين عالَ   أو معرفيةٌ   زمنيةٌ تكن هناك فجوةٌ  
دت بمؤلفاتٍ" الشعوبية " حركةَ  العربيةُ  البلاغةُ  كما واكبتْ  اتمامفلم ؛ تلك المرحلةَ  جس 
 بل كانت   ه، بإعجازِ  والإيمانِ ه على الاعتقاد بصدقِ    الكريمِ  القرآنِ  في شأنِ   الأمر يقفْ

 على أسـرار     للوقوفِ  جادةٍ  من خلالها محاولاتٍ    العلماء  قدم ةٌ تطبيقي هناك ممارساتٌ 
" هــ فـي كتابـه   ٣٨٤ ت من الرماني من أبرزها ما قام بها كلٌ لعلَّ ؛النظم القرآني 

" بيـان إعجـاز القـرآن     " في كتابه هـ  ٣٨٨ ت   والخطَّابي" النكت في إعجاز القرآن   
هــ  ٤٧١وعبد القاهر الجرجاني ت   " إعجاز القرآن " هـ في كتابه  ٤٠٣والباقلاني ت 

" في تفـسيره  هـ  ٥٣٨والزمخشري ت " أسرار البلاغة " و" دلائل الإعجاز " في كتابيه 
الشفا في التعريف بحقوق المصطفى     "  في كتابه    ٥٤٤والقاضي عياض ت    " الكشاف
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 ـ " في تفسيره ٥٤٦وابن عطية  " لإعجاز القرآن   القـرآن  سيرالمحرر الوجيز فـي تف
" وكتابـه " التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب    "  تفسيره   فيهـ  ٦٠٦والرازي ت   " العزيز

  .مما يدل على توازن المعرفة والإبداع البلاغيين" نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز

  :  والفراغ الثقافيالبلاغة
  الـذي يـصاحب     التغييرِ  من تفاوتِ  - كما قلتُ  -" الثقافي التخلف"   الثقافي الفراغُ ينشأُ

 ـ ا سريع  التغيير ونففي حين يك  )  والمعنوي المادي (البعدينِ  فـي الجانـب     ا ومتلاحقً
المادي يكون  التغيير    وعلى فترات متباعدة   أُ، أبط  في الجانب المعنوي ، اتسما كلٌ   وإن  

من جراء  )  والمعنوي المادي( بين الجانبين    وةُ تزداد اله   وعندما يرِ،من الجانبين بالتغي  
 الفراغَ" أو"  الثقافي التخلفَ "  يسميها البعض   تحدث ظاهرةٌ  ه فإنِّ ، في سرعتهما  التباينِ
الثقافي " التي يمـن   نـوعٍ   على إحداثِ   أو الجماعةِ   الفردِ  قدرةِ  إعاقةِ  عنها بعمليةِ  عبر 
 – لتغير أحـدهما     ا نظر ة؛ من الثقاف  ةِ والمعنوي ةِانب المادي  بين الجو   أو التواؤمِ  التكيفِ

  إلـى خلـلٍ  ي يـؤد امم) المعنوي( الآخر من الجانبِ  أسرع  بصورةٍ -الجانب المادي 
  .)١(" بين الجانبين انسجامِ عدمحدثُ وي، بالمجتمعِنسبي في نسق الثقافةِ

من خلال الآتي العربيةِ للبلاغةِقافيةِ الثوالأصولِ بين هذه الظاهرةِ  الربطُونستطيع :  

 قد نمـطٍ  لىإ) المادي، والمعنوي ( في التغيير بين البعدين     هذا التفاوتُ  ي يؤد  
 وذلك عنـدما    ؛ بلاغي ثقافي فراغِ في حدوث    ا يكون سبب   البلاغي  التفكيرِ من

  علـى تحليـلِ     وهو القدرةُ  ، بها  عن دورها المنوطِ   البلاغيةُ المؤلفاتُتتخلى  
 باتِهم رغ  وتلبيةِ  بين الأجيالِ   الفعالِ  أو عدم التواصلِ   ا، مثلً ها وإنتاجِ النصوصِ

 في المخاطبين من خـلال      في التعبير عن مشاعرهم وأغراضهم، أو التأثيرِ      
 علـى    القائمِ  الأسلوبِ  أو جمالياتِ   على الحجج والبراهين تارةً     القائمِ الإقناعِ

                                                             
 - جامعة الأزهـر   – إعداد هيئة التدريس بكلية التربية       –لثقافية للتربية    الأصول الاجتماعية وا   )١(

 .٣٦، ٣٥ص
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 التفـاوت بـين      لا شـك فيـه أن      ما فم ... الوجداني من ناحية أخرى    التأثرِ
 ، هـذه الأمـورِ     إلى مثلِ  ؤديي) المعرفة والتطبيق (عنصري الثقافة البلاغية    

 البلاغيـة للنهـوض      والتلخيـصاتِ   الـشروحِ   تلبيةِ  ما حدث من عدمِ    ولعلَّ
 على ذلك، أو لعل الفجوة بين حديث البلاغيين العـرب            دليلٍ بالبلاغة أقرب 

 نحن فيه من فراغ ثقافي      ا يعكس م  ا وغيابه تطبيقي  اية تنظير عن البلاغة النص  
 .حول دراسة العلاقات النصية

 ـ   ، المجتمعِ  ومشكلاتِ  البلاغيةِ  بين المشاريعِ   الربطِ عدم   عليـه   ب ممـا يترتَّ
فينشأُ ، الفعليةِ  والممارسةِ  بين المعرفةِ   الفجوةِ اتساع     عن ذلك تـأخر   ثقـافي  

؛وفكري  في وادٍ  لبلاغةُ ا  بحيث تصبح ، فـي وادٍ   ه بمشكلاتِ والمجتمع   آخـر ، 
 كقـضية  ؛ الأولـى ه في عصورِ قضايا المجتمعِ العربيةِ  البلاغةِ مواكبةَ ولعلَّ

  شـاهدٍ  خير ، واللفظ والمعنى، والقديم والحديث، والمجاز     ،الإعجاز القرآني 
 ـ ناجعةٍ مؤثرةٍ في مجتمعِها وبيئتِها وموج   حيةٍ  غضةٍ على بلاغةٍ    للنـشاطِ ةًه

جعلَ حتى ،الإنساني  ا القـضايا مقـص  تلك ر ذلك العصِ   علماءـد  مـن  ا عام 
  ) أي علـم البلاغـة  (واعلـم أنَّـه  ::"  ذلك يقول العلوي  وفيمقاصدها الدينية   

  مقـصد دينـى، وهـو الاطّـلاع       : المقـصد الأول منهمـا    : يراد لمقصدين 
صلّى االله عليـه    -  على معرفة إعجاز كتاب االله، ومعرفة معجزة رسول االله        

   على ذلك إلّا بإحراز علـم البيـان، والاطّـلاع           الوقوف إذ لا يمكن     -وسلّم
على غوره، فإن هذا العلم لمن أشرف العلوم فـى المنقبـة، وأعلاهـا فـى      
المرتبة، وأنورها سراجا وأوضحها منهاجا، وأجمعهـا للفوائـد، وأحواهـا           

 .)١("للمحامد

                                                             
 الإمام يحيى بن حمزة بـن       - تأليف -الإعجاز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق       الطراز )١(

 - دار الكتـب العلميـة    -محمد عبد السلام هـارون    :  تحقيق -علي بن إبراهيم العلوي اليمني    
 .١٨ ص-م١٩٩٥هـ ١٤١٥ -بيروت
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 البلاغةِ  علمِ  أهدافِ غياب  ـ       قَ ما تحقَّ   إدراكِ وعدم   قْ، منهـا ومـا لـم يتحقَّ
 اسـتُجِد مـن     مـا  و ه وحـدودِ   المعرفي محيطِه ب  الوعي بالإضافة إلى غيابِ  

  .  الفراغ الثقافيسمى إلى الوقوع فيما يي يؤدا مممناهجِه،

  :  والغزو الثقافيالبلاغة
 فـي   التي نـشأتْ    الأصيلةِ ربِ الع  إحدى علومِ   العربيةِ البلاغةِ  من كونِ  غم الر على 

 مـن   د، حتى سار هذا المقص    ه وأسرارِ ه عن وجوه إعجازِ   ا الكريمِ؛ بحثً   القرآنِ نحض
 أن  مكـن  لمـا ي    في الفترة الأخيـرةِ    تعرضتْ ها أنَّ إلَّا ها غاياتِ  وأشرفِ ها مقاصدِ أجلِّ

  ليـستْ  ها، وأنَّ  التي أنتجته   العربيةِ  في العقليةِ   عن طريق التشكيكِ   ا ثقافي ا غزو سميهنُ
اعلم ما وإنِّ ا، عربي  هو علم  ـ سطو أرِ أن و ، اليونانيةِ  إلى المعرفةِ   يرجع    العـرب  م علَّ

لـدى المـشتغلين     تكن لم   إذو...  على حد تعبير طه حسين      الفلسفةَ مهم كما علَّ  البيان 
  غيـرِ  ذاتيـةٍ  أحكـامٍ  وإصدارِ  عن التعصبِ  ا العلمي بعيد  الرد على    القدرةُ بهذا العلمِ 

  الظن يحلُّ ف ، وأفرختْ ، وباضتْ ، هذه الدعاوى في عقول الناشئةِ     عشتْ عشْ  بعلةٍ معللةٍ
 ، البنـاءِ   محـلَّ  الهـدم  و ، الخـشوعِ   محلَّ ه في محرابِ   والتخشع نِ، اليقي  محلَّ بالتراثِ

 مـن  ة في الآونة الأخير    العربيةُ البلاغةُ له    تعرضتْ ماو.... التواصلِ  محلَّ التقاطعو
  شـاهدٍ   خيـر   الـنص   ولسانياتِ ، والتداوليةِ ، كالأسلوبيةِ  الغازيةِ مصطلحاتِل ا بعض

 نجـد مـن يـدعو       - موطن الفصحى، ومهد البيان    - ففي بلاد الحجاز   . نبأ وأصدقُ
 ـ     وينعتـه بـصفة   " الأدب الـشعبي " لدراسة العامية ولغة الشارع تحت ما يسمى بـ

الشعر الشعبي واهمون، وسـبب   ينكرون وجود البلاغة في    الذين" البلاغة، ويرى أن  
وهمهم عدم فهمهم اللهجة الشعبية التي أبدعت هذا الشعر، وأن حال هؤلاء كحال من            

 أو الألمـاني، لمجـرد أنـه لا    لفرنسيينكر وجود البلاغة في الشعر الإنجليزي أو ا       
وأن منهم من يحمل درجات عليا في التعليم والأدب، ولكنهم لا           ... يعرف تلك اللغات  

 لا فــي الــشعر ولا فــي النثــر، مهمــا فنيــاً،عون أن يقــدموا إبــداعاً يــستطي
يستطيعون الكتابة بفصاحة حـسب القواعـد التـي درسـوها، ولكـن لا              ...تعلموا،
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بـل  ... يستطيعون أن يقدموا إبداعاً بلاغياً بالضرورة، لأن القواعد لا تخلق البلغـاء       
اقد البلاغة تماماً، كمـا يوجـد   ويوجد في الشعر الفصيح الكثير من الشعر السامج الف  

مثله في الشعر الشعبي، وبالمقابل توجد البلاغة في الـشعرين وتعلـو أو تـنخفض               
حسب قوة الموهبة البلاغية أو ضعفها، وحسب الدافع الشعري والظـروف الآنيـة              
للشاعر، وبهذا يتم تفريق الفصاحة عن البلاغة، فالأولى مقـصورة علـى الـشعر              

  .)١ (" في الشعبي والفصيحودةوجالفصيح، والثانية م

  :  والإحلال الثقافيالبلاغة
"  أخـرى، وهـي       ظـاهرةٌ  هـا  محلَّ  تحلُّ ، الثقافي  الغزوِ  بظاهرةِ عرفُ ما ي   فشلِ عند

  في البلاغة العربيـة وانخـداعِ       الثقةِ انعدامِ عن  هذه الظاهرةُ  وتنجم"  الثقافي الإحلالُ
 فيه، وما ذلك     والتشكيكِ  من شأن ما هو عربي     غض وال  الوافدةِ  الثقافةِ  ببهرجةِ فصيلٍ

  كليـةٍ   بصورةٍ هم مجتمعِ قافةِ لث  مغايرةٍ  بثقافةٍ ها شرايينَ  ملأتْ قد"  هذه الطائفة     لأن اإلَّ
  أن تـشارك    لا تلبثُ   هذه الجماعةَ   يجعلُ ا مم ا كلي ا اختلافً ها في مضمونِ  بحيث تختلفُ 

 ا فقطـ، أم  ا مكاني ا وجوار جغرافيةً مشاركة ً  هاوجودِ في    الأصلي  المجتمعِ ئاتِ ف باقيِ
  واليوم  باليومِ  الأمس  ليصلَ  أي ذلك الوجود الذي يمتد     ؛ الزماني هم وجود همأن تشاركَ 

  .)٢( عليهم فذلك يستحيلُ،بالغدِ

  نتوقـع   الأصـيلةِ   أخرى بجوار الثقافـةِ     ثقافةٍ  وهو وجود  ، حدوث ذلك الأمرِ   وعند
  :لاث من ثصورةً

 بمـا   ها وتقويمِ ها وذلك بعد تعديلِ   ، الجديدةَ  الثقافةَ ةُ الأصلي  الثقافةُ  أن تستوعب  :الأولى
الأم، ولا    ه وثقافتِ  مع طبيعة المجتمعِ   يتلاءم ـ   يكون   إذا كانـت    ا ذلك كذلك إلَّ

                                                             
 -عبداالله الجعيـثن  ) صفة يتشاطرها الشعبي والفصيح   " البلاغة("  مقال   - الرياض جريدة ينظر )١(

 http://www.alriyadh.com/1701193بتصرف الرابط

 جامعـة   –تربيـة    إعداد هيئة التـدريس بكليـة ال       – الأصول الاجتماعية والثقافية للتربية      - )٢(
 .٧٧ ص-الأزهر
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  مـن الثقافـةِ    ث كما حد  تماما رونةِ؛ من الم   كبيرٍ  بقدرٍ  تتمتع ةُ الأصلي الثقافةُ
::  يقول الدكتور عبد الحمد سند الجنـدي       ، العباسي  في ظل الحكمِ   ةِميالإسلا

 هم أصـولِ   وتبـاينِ  ةِ في الدولة الإسـلامي    السكان ِ لاف اخت وقد كان من أثرِ   
  من أفـرادِ    ودخول كثيرٍ  ذلك بالسكنى والزواج وغير     هم وامتزاجِ هموأجناسِ

  بكثيـرٍ   واسعةً  درايةً طلب يت ا نمو  ونمو الحضارةِ   في الإسلامِ  جنبيةِ الأ الأممِ
 ، وأدبٍ ولغـةٍ اسةٍ وسي  وحكمٍ  ونظامٍ  وفلكٍ  وطبٍ  هندسةٍ منمن شئون الحياة ِ   

 ، مختلفـةٍ  لأمـمٍ  مختلفـةٌ  في الدولة ثقفاتٌ أن انتشرتْهكان من أثر ذلك كلِّ    
، وكان مـن    ها البارزون الذين يحاولون جهدهم نشر     ها رجالُ  ثقافةٍ وكان لكلِّ 

 فيه، ولكـن   تسيرا لنفسها طريقً   تشقُّ  ثقافةٍ  كلُ  أخذتْ  أن سِمظاهر هذا التناف  
 وقد كان من    ، العربيةِ  بالثقافةِ  وتمتزج ا تلتقي رويد   أخذتْ ا جميع هذه الثقافاتُ 

 وهي   الإسلاميةِ  بالصبغةِ بغتْ قد ص  ، خاصٍ  كبرى ذات لونٍ   مجموعها ثقافةٌ 
  )١("ةِ الإسلاميالثقافةِ"ما تعرف بـ

  لنفـسها وتثبـتُ     الثقـافي   عن الانحـرافِ   دةُ المتولّ  الجديدةُ  الثقافةُ مكِّن تُ  أن :الثانية
 ، مجتمعي لٌ ذلك تحو   ويتبع ، الأصليةِ  على الثقافةِ   فتكون لها الغلبةُ   جودها،و

ها في مرجعيتِوتغيرةِ الفكريةِ والسياسيةِ والاجتماعيةِ والاقتصادي.  

 ، إلـى حنـبٍ    االثقافتين في استيعاب الأخرى، فيعيشان جنب      من    كلٌ  أن تفشلَ  :الثالثة
  جغرافيـةً ا ذلـك صـور   وقد يأخذُ، لها أنصارٍ منهما على جذبِ   كلٌ وتعملَ
ةًوسياسي كما حدث في العصر العباسي بـين المدرسـة البـصرية            ةً وفكري 

 ولغويـو الحجـاز يتعـصبون       ق،والكوفية، فلغويو بغداد يتعصبون للعـرا     
  .للحجاز

  
                                                             

وزارة الثقافـة  :  طبعة-عبد الحمد سند الجندي   / الدكتور: تأليف" العالم الناقد الأديب  "  ابن قتيبة  )١(
 . بتصرف٢٥، ٢٤ ص- مكتبة مصر- المؤسسة المصرية العامة-والإرشاد القومي
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  : العربيةللبلاغة ية الأصول الثقافخصائص
 التـي    والعوامـلِ  صائـصِها  وخ هـا  ونظامِ ها إنتاجِ  وآلياتِ ها، معارفَ  تحملُ  ثقافةٍ كلُّ

 لم نبعـد عـن       هي البلاغةُ   الثقافةَ  وأن ، الثقافةَ  ترادفُ  البلاغةَ إن:  وإذا قلنا  ها،شكلتَ
 ـةِ والنفـسي ةِ المعرفي الجوانبِ  متعدد  علم  فالبلاغةُ ؛الحقيقة ـةِ والاجتماعي  ةِ والتاريخي 
فـأي  ...  البلاغيين الأوائل عن مفهوم المطابقـة عنـا ببعيـدٍ           وما حديثُ  ةِ،والفكري

 لـذا  و ، التواصلِ  وآلةِ  والمكانِ  والزمانِ  والمخاطبِ  المتكلمِ  حالِ بقةُ مطا هامطابقة؟ إنَّ 
 التـي    والخـصائصِ   السماتِ  من  بمجموعةٍ  العربيةِ  للبلاغةِ  الثقافيةُ  الأصولُ تميزتْ

  :بوأتها هذه المكانة، ومنها

 عي يد كما أخرى،    لثقافةٍ  تبعيةٍ  أي  العربي وهذا ينفي عن العقلِ   :  إنسانيةٌ أنَّها - ١
ه، له ثقافتُ   عصرٍ فكلُّ... الحداثيين بعض  الثقافـةِ   بـين مفهـومِ     ولا تعارض  

 تعني  ما وإنَّ ، والعلمِ معرفةِ ال  لا تعني ما ضد     فكلمة جاهلي  ، الجاهلي والعصرِ
 ، والـسلبِ   والإغـارةِ   والاندفاعِ  والتهورِ بالنزقِ التي تتسم ُ   بعض التصرفاتِ 

 حتى ولو يكن     عصره فهو مثقفٌ    طبيعةَ حذَقَ و ه مع مجتمعِ   تفاعلّ  إنسانٍ فكلُّ
ـ ه مع ظروف عـصرِ     على التفاعلِ  قدرةَ ال يمتلك لا  متعلمٍ  وكلٌّ ا،متعلم   و فه
تقتضي أن يتقبلَ    الثقافةِ وإنسانيةُ ، مثقفٍ غير  الفرد  ؛ الذي يعيش فيه    المجتمع 

 فـي   الـسائدةِ   والأفكارِ  والاتجاهاتِ  والعاداتِ المعارفِويكون ذلك باكتساب    
  .ه مجتمعِ حدودِعن ا يفعل ذلك لكان خارجلم إنو...عهذا المجتم

 التـي   البيئـةِ  وليدةُ غيةَ والقضايا البلا   أن الظواهر  دوهذا يؤكِّ : ةٌ اجتماعي أنَّها - ٢
  فـي العـصر الجـاهلي مطلـب         العربيةِ في البلاغةِ " الإيجاز" ـ ف تْها،عاش

  الإعجـازِ   ومؤلفاتُ ، ومجمعي  ونفسي  علمي مطلب"  البيتِ وحدةُ"  و ،مجتمعٍ
   في عصر الشعوبية مطلب عقدي  فـي فـردٍ  فةولذا لا تتجسد الثقا... وعربي  

 لها من أجيال يتنـاقلون هـذه         لابد ما وإنَّ ه، وإمكاناتُ ه مهما كانت قوتُ   هبمفردِ
 .الثقافة
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 هـا  بمفردِ  عقليةٌ ها تصورتْ  عقليةٍ  طفرةٍ تاج نِ  ليستْ هابمعنى أنَّ :  تراكميةٌ أنَّها - ٣
  الثقافـةُ   فقد تأثرتْ  ، وهذا لا ينازع فيه أحد     ، والتأثرِ أثيرِ لها من الت    لابد ماوإنَّ

  والتـأثر  ، والنصرانيةِ  واليهوديةِ  والهنديةِ  والفارسيةِ نيةِ اليونا  بالثقافةِ العربيةُ
والتبعيةُ شيء  شيء  آخر ، وصـحةِ   الـذهنِ   على نـشاطِ    دالةٌ لامةٌ ع  فالتأثر  

 الذي يتماشى مع الثقافـة       المعرفي عطاءه  جيلٍ لكلِّ  ومن المعلوم أن   ،التفكيرِ
 مـا    فيظهـر  غْلَب أو ي  غَلّب أن يتَ  ا فإم ، حتى وإن اختلف هذا العطاء     ،السائدةِ

بالإحلالِ رِفَع  أو الغزوِ   الثقافي  الثقافي  "  الثقـافي   ءه لكل جيل عطا   لذا فإن 
الذي يورثه للجيل اللاحق على أن يكون على الجيل اللاحق أن يضيف إلـى     

  حيث يبدأ مـن حيـث انتهـى الجيـلُ           آخر ا جديد اهذا الميراث الثقافي شيئً   
 .)١("السابقُ

 بمعنى  ها وتطور ها وازدهار نموها لبلاغةِ ل وفي هذا ما يضمن   :  مكتسبةٌ نَّهاأ - ٤
  ثقافـةِ  بمقومـاتِ ا مزود لا يولد  الأبناءِ  جيلَ  أي أن  ا بيولوجي ثُلا تور :" هاأنَّ
 ؛ المختلفـةِ  ها بمكوناتِ ه من خلال تفاعله مع بيئتِ      الإنسان ها يكتسب ما وإنَّ باءِالآ

والماد ةِالبشري والمـضامين   ، والمفاهيم ، وكذا من خلال اتصاله بالرموز     ة،ي 
 .)٢(" بهالودةالمو

 ها، ومـضمونِ  هـا  في نوعِ   فريدةٌ  ثقافةٍ  كلَّ  هنا أن  ةِونعني بالنسبي : ةٌ نسبي أنَّها - ٥
 أن  ثقافـةٍ  وبذلك تحاول كـلُّ    الفريدةُ ها وخصائص ز، الممي ها طابع  ثقافةٍ لكلِّف

 .)٣("ها لوجودِنمكِّ هويتها وتعلىتحافظَ 

ونخلص اليونانِ ثقافةَ من تلك الخصائصِ مجتمعةً أن ينهـا  في تكو العربِ ثقافةَ تباين 
 فـي   تابعةٌ العربيةَ البلاغةَ أنبعضهم عي وليس كما يد ها، وتقاليدِ ها وعاداتِ هاوملامحِ

                                                             
 .٨٠ الأصول الاجتماعية والثقافية للتربية ص)١(

 .٨١والثقافية للتربية ص الأصول الاجتماعية )٢(
 .٨١ الأصول الاجتماعية والثقافية للتربية ص)٣(
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 ذلـك أن  اقتـضى وقـد  ... سطيةِ الأرِ والمعرفةِ اليوناني المعرفيةِ إلى الفكرِ   هاأصولِ
  البلاغةِ العربيةِ في مظانِها؛ لنبرز وجه الاختلاف، وأرى أن نبدأ بالبيئةِ           لَنتتبع أصو 

ـ ، لهذه العقـولِ    باعتبارها هي الحاضنةُ   ةِ،العربي  هم وتوجهـاتِ  هم لخبـراتِ  شكِّلة والم 
فإلى رحاب الأصلِةِ،البلاغي لِ الأو.  

********  
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  من علـومِ  علمٍ كلِةُ وهي مرجعي  لَّصِ، الخُ  العربِ  بحدودِ ةٌ محدود بيئةٌ:  العربيةُ البيئةُ
ةِالعربي مـن   ةِ الـشريع   بعلـومِ  منها قَ أو ما تعلَّ    باللغةِ  من هذه العلومِ   قَ ما تعلَّ   سواء 
  في التصريفِ  عول وعليها ي  ،شهاد الاست  ففي ضوئها يتم   ، وحديثٍ  وعقيدةٍ  وفقهٍ تفسيرٍ
  والـسنةِ   الكـريمِ   القـرآنِ   من ألفـاظِ   مض ما غَ  ضح يتَّ ها ومن خلالِ  ، القواعدِ وتقعيدِ

  المرجعياتِ  أهم  العربيةُ  البيئةُ عد ولذا تُ  ، وعقيدةً ا، وتشريع ا، وإعجاز ا تفسير ،المطهرةِ
 لدى العـرب،    البلاغيةِ  العقليةِ  في بناءِ  سةِ الرئي  ومن العواملِ  ، العربيةِ  للبلاغةِ الثقافيةِ

  بنـتُ   العربيةَ  البلاغةَ  على أن   شاهدٍ  وخير ، نبأ  فهي أصدقُ  ؛ أبدأ بها   أن ولذا أحببتُ 
  .ها مجتمعِ ووليدةُها،بيئتِ

  التـي احتـضنتْ   البيئـةَ  أن فليس إلا إثبـاتُ ، في هذا المبحثِ كان من غرضٍ  وإذا
 -اليونانيـةِ ( الأخرى    البلاغاتِ  التي احتضنتْ   عن البيئةِ  يالِّ ك  تختلفُ  العربيةَ البلاغةَ

  فـي المراحـلِ     هذه البلاغـاتِ    لم يشاركوا أصحاب    العرب وأن)  الهنديةِ -الفارسيةِ
  البلاغةَ  وأن ، التاليةِ صولِ في الأ  ه على ما سنوضح    ولا في مكانٍ   الأولى لا في زمانٍ   

  . أصيلةٌ أعرابيةٌ جذوره عربيةٌ علمالعربيةَ

 أو   دون التعصبِ  جةِ، بالح جةِ والح ، بالفكرِ  الفكرِ  من مناقشةِ   لابد  هذا الهدفِ  ولتحقيقِ
  .زافًا ج الأحكامِإلقاءِ

 ا؛ فرضـي  ا أمـر   يعد  البلاغيةِ  العقليةِ  في بناءِ   العربيةِ  البيئةِ  أثرِ  رصد إن:  قلتُ وكما
  المظـاهرِ   من خلالِ  ه وجود  نفترض  ولكن ه،تِ في ذا  ه ملاحظتَ  لا نستطيع  نابمعنى أنَّ 
 عن المعاني والأغـراض، فمـن خـصائص         انةِ والإب  في التعبيرِ   التي تظهر  اللغويةِ
  علـى ظهـرِ     العربي  ومنذ وجودِ  ، اجتماعيةٌ  مكتسبةٌ  إنسانيةٌ ها أنَّ - كما قلتُ  -الثقافة

 ه نفـس   يعـزلَ   أن ه في تعبيرِ   ولم يستطع  ه، وأغراضِ ه عن مشاعرِ   وهو يعبر  الأرضِ
 ه نفـس  فوجـد  الحادثةِ عن المتغيراتِه ينأى بنفسِ أن لم يستطع  ه كما أنَّ  ،عن المجتمعِ 

في نفس الطريقِ   يسير   الذي يسير   بالإضافةِ ه وبيئتُ ه فيه مجتمع ، أن  العربي   المبـدع  
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  هو في نفس الوقتِ   ، من ناحيةٍ   تلك الأصولِ  نشئُالذي هو م مـن  لمجتمعِ على ا القائم 
  بـالعربي  ها لارتباطِ ا نظر -  الثقافيةُ  تلك الأصولُ  بغتْ ص فقد  ثم  أخرى، ومن  ناحيةٍ

 ةُ، الفلـسفي هـا  فكـان لهـا جوانب  ، بالبيئةِقُ التي تتعلَّ من الجوانبِ  بالعديدِ -والمجتمعِ
ةُ،والاجتماعي ةُ، والثقافي ةُ، والنفسي ةُ، والتاريخي هذه الأصـولُ   لهذا أخذتْ  و ةُ، والسياسي  

هامفهوم    به، فكان هناك أصولٌ    من المجال الذي تتسم ـةٌ، فلسفي  ـةٌ، واجتماعي  ةٌ وثقافي 
  شـاملٍ  كلّـي  في شكلٍ يتم أن لابد  من تلك الأصولِ    لأيٍ ض والتعر ، العربيةِ للبلاغةِ

  حالةَ  بل إن  ، العربيةِ لاغةِ عن الب   متسقةً  كليةً  صورةً قدم أن نُ   حتى نستطيع  ؛ومتكاملٍ
 الشموليةَ علينا النظرة َ    تحتّم  تلك الأصولِ   ومدخلاتِ  بين جوانب   القائمةَ  والتأثرِ التأثيرِ

  الآراءِ  لتأكيـدِ  )١()الإيثنولوجيـا  ( يسوقها علمـاء    عديدةٌ وهناك أمثلةٌ " لهذه الأصولِ 
 المـسماة   الشعوبِن مي الغالبِ فهم وهم يستقون أمثلتَ   ها، على صحتِ   والبرهنةِ السابقةِ

  بالنـسبةِ  ا جد اعن الحرارة سيكون فقير   " الإسكيمو " لغةُ ه الذي تقدم  مفالعالَ"... بدائيةً"
 ه الذي تقدم   العالم  كما أن  ، الموضوعِ  عن نفسِ  ها لأهلِ  العربيةُ  اللغةُ ه الذي تقدم  مِللعالَ
 ـ   مِ للعـالَ   بالنسبةِ ا جد ا سيكون فقير   عن الثلجِ  ها لأهلِ  العربيةُ اللغةُ لغـةُ  ه الـذي تقدم  

  .)٢(" عنههاالإسكيمو لأهلِ
                                                             

علـم  : فرع من فروع الانثروپولوچيا، بصفة عامة، تعرف بإنَّهـا     ) Ethnology( الاثنولوچيا   )١(
:  بأنَّهـا  Hoebelدراسةِ الانسانِ ككائنٍ ثقافي، وبأنَّها الدراسةُ المقارنةُ للثقافةِ،عرفها هوبـل           

ن الإنثروپولوچيا يتخصص بتحليلِ المادةِ الثقافيةِ وتفسيرِها بطريقةٍ منهجيةٍ تشبه فـى            فرع م 
تهتم الانثروبولوجيا بدراسة الأجناسِ البشريةِ     " الانثروپولوچيا الثقافية الأمريكية  "سماتِها العامةِ   

راسـة التحليليـة    الموجودةِ فى الوقت الحالي أو التى اختفتْ خلالَ الآونةِ القصيرةِ، مـع الد            
ِ فـى   لاجتماعيـة أيـضا بدراسـة الظـواهرِ ا      " الاثنولوجيا" وتهتم. المقارنة للشعوب البدائية  

 ينظـر  .المجتمعاتِ البدائيةِ، وتنتهج منهجا تاريخيا لكي تكتشفَ نشأةَ الظاهرةِ، وتتبع مراحلَها
  :لي على الرباط التا١٩/٩/٢٠١٩ويكيبيديا الموسوعة الحرة تاريخ الدخول 

 https://arz.wikipedia.org/wiki 
 - مركز دراسات الوحدة العربيـة    –محمد عابد الجابري    :  تأليف دكتور  –لعقل العربي  تكوين ا  )٢(

 . بتصرف كبير-٧٨ بيروت لبنان ص–البصرة 
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 على أثر البيئة العربية في تكوين الأصول الثقافية للبلاغة العربية لا تقـف              والأمثلة
 ، الراحلـة  صـف  وو ،عند هذا المثال، وإنما تتسع لتشمل الوقوف علـى الأطـلال          

 يعـاب،  مـا  فيها و  مدح وذكر ما ي   ، ووصف الخيل  لحرب، وآلة ا  ، والمفازة ،والوديان
 وأماكن هبوبها وأزمنتها، وأنواعهـا، والمبـشرات منهـا          ،وكذا الحديث عن الرياح   

 وامتاز بها عـن  ،إلخ وهى أمور سجلها الشعر العربي   ... والمنذرات بالجدب  ،بالمطر
 مما يؤكد أن لكل بيئـة ألفاظًـا تـستجلبها ومعـاني             ،غيره من نتاج الأمم الأخرى    

  . هاتستدعي
  اليونـاني أو الفارسـي أو       للفكـرِ  ةِ البلاغي ةِ العربي ةِ العقلي ةِ تبعي ةَ قضي فإن... وعليه

    به دليلٌ  الهندي في النشأة لا يقوم   منها، من حيث     بيئة كلٍ   لاختلافِ ؛ منطقٌ ه ولا يؤيد 
وغير ذلك من النواحي     ةِ، والمجتمعي ةِ والسياسي ةِ الاقتصادي ظُمِالنُ و الجغرافيا و التاريخ
التي تُ  ةِالمادي بدورها -ؤثر - ا سلب  على الناحية الفكرية والمعرفية، فاختلافُ     ا أو إيجاب  

  معنـوي؛   وهو أمر  -ها تصويرِ  على طريقةِ  ؤثر ي - وهو أمر حسي   - الطبيعة مظاهرِ
 أجنـاس  وهي ، والقصصي التعليمي  والشعرِ الشعري للمسرح ِ   شيوع ا مثلً ففي اليونانِ 

  القصيدةِ  عن نظامِ   يختلفُ ةِ اليوناني  القصيدةِ  ونظام ها، في بدايتِ   لم تعرفها العرب   أدبيةٌ
 )١( والأغـراض، والـصور والأخيلـة      معاني من حيث الوحدة العضوية وال     العربيةِ
فالعربي  لا يستطيع   أن ي فكر  ولا يـرى  ، فيه  الذي يعيشُ   المجتمعِ  دائرةِ  بمفرده خارج 

في تلك البيئةِ   ا إلَّ هنفس   التي ينتسب        طريقةَ  إليها، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نتلمس  
  ومن هنا اتجهت عنايـةُ ، وتلك العقليةَ   هذا الفكر  تْتفكيره من خلال العوامل التي غذَّ     

 فـي   همِ وطرائق  العربِ  بأصالةِ  التي مازالت تحتفظُ    من البيئاتِ   اللغةِ  جمعِ إلىالعلماء ِ 
  وعليهم يكون   الأصولُ ستمد فمنهم وحدهم تُ   هم، استعمالاتِ  وأساليبِ هموعاداتِ ،التعبير
البناء ومن شأنِ  " العربيةِ  للعقليةِ  المرجعي   هذا أن يترك   أعنـي  -هم في اللغـة آثـار 

 ةُ الحـسي   وفي مقـدمتها الطبيعـةُ     هم، إلى ظروف معاشِ    الراجعةِ همبعض خصائصِ 

                                                             
 .١٢٥، ١٢٤الشعر الجاهلي، شوقي ضيف، ص:  ينظر)١(
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 ؤاهملتفكيرهم ور-  ثم إن  هـذه  مِ عالَ من الأعراب دون غيرهم معناه جعلُ اللغةِ  جمع 
  الفطـرةِ   ولما كان هؤلاء يحبـون حيـاةَ       ، أولئك الأعرابِ  مِ عالَ  بحدودِ ا محدود للغةِا

 ذلـك علـى تفكيـرهم     أن ينعكس فكان لابد  إبتدائيةً،  حسيةً  أي يحبون حياةً   ؛والطبعِ
  .)١("بمقاييسهم يستْ منهم وقِمعتْ التي جوبالتالي على اللغةِ

  إلى اخـتلافِ   ي مما سيؤد   ومتنوعةٌ  مختلفةٌ - ذاتها في –  العربيةَ  البيئةَ إن:  يقال وقد
  . البلاغيةالأصولِ الفكر ووحدة

هأنَّ: والجواب  غم على الر    معالِ  من هذا الاختلاف فإن في   والترابطِ  والتماسكِ  الوحدةِ م 
 ـ    إذ هي صادرةٌ   ، واضحةٌ تلك الأصول ظاهرةٌ   ـ ةٍ عـن عقلي  فـي    خالـصةٍ  ةٍ عربي 

 أو   ثقـافي   إحلالٌ  في تلك الفترةِ   ها لم يعترِ  ها، استعمالِ أساليبِ و ها وطرائقِ هاخصائصِ
تغيير ولم تتعرض لغزوٍ   ، ثقافي  مـن الوحـدةِ     وهم لم يصلوا لهذه الدرجـةِ      ، فكري  

  ولم ترصـد كتـب     ، والبيئةِ  واللغةِ  والثقافةِ  في التفكيرِ   إذا جمعتهم وحدةٌ   ا إلَّ والترابطِ
 ما   سواء ها وتقويم ها علاجِ  معها محاولةَ   إلا ذكرتْ   المألوفِ  لهذا السننِ   مخالفةً الأدبِ

 فـإن :" جنـي   ابن يقولُ.  أو المعاني   أو الألفاظِ   أو التذوقِ  ةِ الاجتماعي  منها بالقيمِ  قتعلَّ
  وقـد نراهـا ظـاهرةَ      ،هـا  في  فلا تختلفُ  ها على لغتِ   تجتمع  العرب  أن زعمتَ: قلتَ

:  قيـل ؟إلى غير ذلك... ةِ والتميمي،الحجازيةِ" ما " في  ألا ترى إلى الخلافِ    ؛الخلافِ
 دارته ون ه لقلتِ  من الخلافِ  هذا القدر محتقر  محتفلٍ  غير    هو  ما وإنَّ ، عليه  به ولا معيب 

 فيـه  لا خلافَ ف والجمهور وما عليه العامةُ الأصولُا فأم،في شيء من الفروع يسير    
 به  للطاعنِ ولا مذهب  . ا فإنواحدةٍ  كلِ  أهلَ وأيض    من اللغتين عدد  من  " وخلقٌ ، كثير

 عنـده    شيئًا منها ولا يوجد     لا يخالفُ  ه على لغتِ   منهم محافظٌ   وكل واحدٍ  ،عظيم" االله  
 ومـع ! ؟ يحتاطون ويقتاسون ولا يفرطون ولا يخلطون      هم لأنَّ افهل ذلك إلً  .  فيها تعادٍ

  له من القياسِ   ا إلَّ -ه وخفتِ هعلى قلتِ - مما يختلفون فيه     هذا فليس شيء   وجـه  ؤخـذُ  ي 
  .)٢(."به

                                                             
 .٨٦ ينظر تكوين العقل العربي ص)١(
 ٢٤٥ /١ الخصائص )٢(
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 في تلـك     العربيةِ  للبلاغةِ  الثقافيةِ  الأصولِ  جميعِ بانحصارِ:  أكون مبالغا إذا قلت    ولا
  البلاغـةِ   تبعيةَ  تزعم  فريةٍ  كلَ  يدحض  وهذا الانحصار  - على ما سيأتي بيانه    -البيئة

  أن لإدعـاء  مع هـذا الانحـصار ِ       لغيرها من البلاغات الأخرى، فلا مجالَ      لعربيةِا
 ، عربيـةٍ   غيـرِ   بعقلياتٍ  قامتْ أنَّها أو    الفكرِ  أرسطيةُ  الأصلِ  يونانيةُ  العربيةَ البلاغةَ

الفرسِوأعني بذلك علماء .  

 قالُوقد ي : ن فـي ذلـك      في البيئة العربية، وهي لم تك       العربيةُ  البلاغةُ كيف تنحصر
ه؟ له قواعده وأصولُاالوقت علم   

والجواب :وهـذه   ، واصـفةٍ   أقوالٍ عن عبارة ٌ   كانت في تلك البيئةِ     العربيةَ  البلاغةَ أن 
 ـ  قـولُ   على سبيل المثـالِ    عربية؛ ال  بالبيئةِ ر فيها التأث   نلمح  الواصفةُ الأقوالُ حارِ ص 

 )١(الإيجـاز : البلاغـةُ :  فقـال   ما تعدون البلاغة فـيكم؟      عندما سأله معاويةُ   ديالعب
والترحالِ التنقلِ  وكثرةِ والمشافهةِ  على الذاكرةِ  فالاعتمادفـضي  كان من الطبعي أن ي 

  العـربِ  يعكـس بيئـةَ  فهو تعريف عربي أصـيلٌ " الإيجاز"ـبنا إلى هذا التعريف ب 
 لأبـي   وقيـل :" ابن جني  ل يقو ، عربي  به غير   أن يكون القائلُ   تصور ولا ي  ها،وأحوالَ
نعم لـيحفظ   : أفكانت توجز؟ قال  : قيل.  لتبلغ ؛نعم:  فقال ؟ تطيلُ أكانت العرب : عمرو
وقـد  . وعن الإكثار أبعد  ،  إلى الإيجاز أميل   -ذكرنامع ما   -  العرب  أن واعلم ،عنها

    رأينا االله تعالى إذا خاطب والأعراب َ   العرب أخرج الكلام  والـوحى؛    الإشارةِ  مخرج 
إسرائيل أو حكى عنهم جعلَنى بوإذا خاطب ٢ ("ا مبسوطً الكلام(.  

  العربيـةُ   البيئةُ ه الجوهري الذي لعبتْ   الدور - في هذا النص النفيس    –  نتلمس أن ولنا
" الإيجـاز "  بـ للبلاغة العربيةِدي العبحار من خلال وصف ص  العربِ في بناء عقليةِ  

"  و ،تـارة "  بالحجة البصر" ـ الهندية ب  البلاغةفي القول السابق، وبين وصف الهندي       
مـا  :  للهنـدي  وقيـل : " يقول الجـاحظ   ، الدلالة وانتهاز الفرصة تارة أخرى     وضوح

                                                             
 .٩٨ /١ البيان والتبيين )١(
 .١٩٣ صين كتاب الصناعت)٢(
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 المعنـى   ر كر ثم) ١("  الإشارةِ  وحسن ، الفرصةِ  وانتهاز الدلالةِ،وضوح ُ :  قال ؟البلاغةُ
 بالحجـة،    البلاغة البـصر   جماع: وقال بعض أهل الهند   :" ذاته بأسلوب آخر، فيقول   

ومن البـصر بالحجـة، والمعرفـة بمواضـع         : ثم قال . فرصة بمواضع ال  لمعرفةُوا
  الفرصة، أن تدع        الافصاح بها إلى الكناية عنها، إذا كان الإفصاح   طريقـةً   أوعـر ، 

ا عنها صوربما كان الإضراب٢(" بالظفر في الدرك، وأحقَ أبلغَفح(.  

 هـذا   ه وما يـستلزم   ، في المخاطبِ  يرِ على التأث   يقوم ةِ بالحج  البصر  أن  المعلومِ ومن
له، واستقصاء الأدلة والبراهين الكلامِ حاله، ومطابقةِ من مراعاةِ التأثير ،مـن   ونلمح 
 الـذي    المـؤثر   الإقناعي  الحجاجي الدور) ةِ بالحج البصر( الواصفِ  هذا القولِ  خلالِ

 لا يتصور صدور هـذا      ولذا ةِ،ي الإقناع  على الخطابةِ   القائمةُ  الأرسطيةُ تلعبه البلاغةُ 
 حكاه الجاحظ عن ابن المقفع الذي تأثر فيه ببلاغة          وإنماالتعريف من البيئة العربية،     

 فيه  ليس الغرض  - على حد تعبير ابن الأثير     - في البلاغة الإقناعية   والكلامأرسطو،  
  الدقيقـةِ  النكتِ ما تضمنه من     ذكر"  كما قال ابن الأثير     فقط، بل الغرض   ه بلاغتِ ذكر

  البلاغةِ  مدار  فيه علم أن    النظر قَ وإذا حقَّ  ، والتسليمِ  إلى الإذعانِ  صمِفي استدراج الخَ  
 دون   الدقيقـةِ   والمعاني اللطيفةِ  ، الرائقةِ  المليحةِ  الألفاظِ  بإيرادِ  انتفاع ه عليه؛ لأنَّ  هاكلِ

٣("  لبلوغ غرض المخاطب بها مستجلبةًأن تكون(.  

   الإقناعية تعتمد على تأثير الخطاب ونجاعته؛ بحيث يحقـق غايتـه،            ةالبلاغ أي أن 
  . القيم الجمالية فقطاستيفاءوليس مجرد التأنق في العبارة و

  ثـم نـضجتْ    ةِ، الأولى للأصول البلاغي    في البيئة العربية هي النواةُ      الواصفةُ فاللغةُ
 ةَ البلاغي الظواهر" معلوم أن    ومن ال  ، الأقوال إلى مصطلحاتٍ   شيئا فشيئا حتى تحولتْ   

  واسـتعملها الـشعراء    ، العربيةِ  اللغةِ  مع وجودِ  دتْ وجِ  والتصويرِ  بالأسلوبِ المتصلةَ
                                                             

 .١/٩١ البيان والتبيين )١(

 .٩٢ /١ البيان والتبيين )٢(
 ٢٠٥ /٢ المثل السائر )٣(
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 لم   والبلاغيةِ  اللغويةِ  الظواهرِ  ما يسمى بعلم البلاغة؛ فدراسةُ     وجد ي  قبل أن  اءوالخطب
 بـل جـاء   ، الإسـلامِ  أو صـدرِ  في العصر الجـاهلي     الأدبي  للنتاجِ  مصاحبةً وجدتُ

حين نض   متأخرٍ  وتقنينها في وقتٍ    هذه الظواهرِ  استخلاص ج الفكر  واتسعتْ ، العربي  
  .)١("واحتك بغيره من الثقافات الأخرى هآفاقُ

 لا   وبـديعٍ   وبيانٍ  من معانٍ  ةِمعرفتنا بالمسائل البلاغي  :  أن ا بات واضح  قدف... وعليه
ا قال سعد الدين التفتازاني في مقدمـة حديثـه عـن             كم ، البلاغةِ  بعلمِ تعني الإحاطةَ 

 وهو ما عبـر     هم، استعمالاتِ  وأساليبِ  العربِ  طرائقِ  لنا من معرفةِ    لابد ما وإنَّ ،البيان
   عنه بالملكة التي يقتدر  ٢(ه وأغراضِ ه عن معانيِ   في الإبانةِ   بها المتكلم(  معرفة   كما أن 

 مـن   في تلك الفترة التي يرى فيها كثيرصةً عنه، خا لا تكفي في الدفاعِ  تلك المباحثِ 
 ؛ خياليةٌ  العربيةَ  الثقافةَ الباحثين أن ثقافيةٌ ها وأنَّ ، والأساطيرِ  على الخرافةِ   تقوم   غيـر  

  . لتكوين مستقبل حضاري قابلةٍ وغيرواقعيةٍ

 يـةِ  العرب التي نشأت في حضن البيئةِ      الواصفةِ  والأقوالِ  العابرةِ  هذه الملاحظاتِ  ومن
 أن وي أُمم أخرى مـا ر      لبلاغاتِ ها تبعيتِ  وعدمِ  العربيةِ  البلاغةِ  على أصالةِ  التي تدلُّ 

بن سنانٍ   بن خارجةَ  قيس ، ا لم راحلتي الحـاملين فـي       مؤخّرةَ ه سيفِ  بصفيحةِ  ضرب 
:  قالا له  ؟)٣(ما لي فيها أيها العشمتان      : وقال) أي الديات (شأن حمالة داحس والغبراء   

  من لدن تطلـع     وخطبةٌ ، ساخطٍ  ورضا كلِّ  ، نازلٍ  كلِّ رىعندي قِ : ك؟ قال بل ما عند  
الشمس   فخطـب  :  قـالوا ، وأنهى فيها عن التقاطعِ     آمر فيها بالتواصلِ   ، إلى أن تغرب

اكتفـى بـالأمرِ    اهلَّ:  ولا معنى فقيل لأبي يعقوب      فما أعاد فيها كلمةً    الليل، إلى   ايوم  

                                                             
 - المركز الفيصلي للطباعـة    -دكتور محمد الحفناوي  :  تأليف - البلاغية راسات المدخل إلى الد   )١(

 .٩، ٨ ص-١٩٨٨ -القاهرة

 – مـصر    - القـاهرة  -المكتبة الأزهرية للتراث  :  الناشر –تلخيص المفتاح    شرح المطول في    )٢(
 .٣٠٠ ص -بدون تاريخ

 . الشيخ الفاني الذي انحنى ظهره:  المراد بالعشمة)٣(
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:  قال ؟ عن القطيعةِ   هو النهي  ةِ بالصل  أو ليس الأمر   ؟ عن النهي عن التقاطعِ    بالتواصلِ
   .)١(" والكشفِ الإفصاحِ لا يعملان في العقول عملَ والتعريض الكنايةَ أنأو ما علمتَ

 ـ   ما وإنَّ ، أو هندي   أو فارسي   يوناني  الملاحظة لا نجدها في كتابٍ     وهذه ةٌ هـي عربي 
 تمتاز بالفطرة والوضوح، فكـان مـن        التيالعربية ِ   مع البيئةِ  ءم تتلا ، أصيلةٌ ابيةٌأعر

 ولـذا  ، والكـشفِ الإفصاحِ عملَ  لا يعملان في العقولِ تعريض وال الطبعي أن الكنايةَ  
على الوضوح والمكاشفة ولا يلجأ فيها إلى شيء من الزخارفِ           مبنيةٌ  العربِ  بيئةَ فإن  

 أشـعار  لمن يطـالع ُ    ح، ولابد  ما يصلح الطعام من المل      إلا بقدرِ   والغموضِ والمجازِ
) الريـاح ( المؤتفكـاتِ ة كثر فكما أن، ما فيها  كي يعرفَ  ؛ العربِ  بيئةَ ور أن يث  العربِ

تثير ا– فكذلك   ، الأرضالعربِ تاجِ نِ مطالعةِ كثرة ُ  -أيض   العقـولَ   تثيـر   وتـستنهض  
الهمم.  

  جـادتْ  ا مم  نماذج  نسوقَ  أن - هذا التيارِ   على أصحابِ   في الرد  - يكفي األَّ:  يقال وقد
 ها وسجلتْ  التراثِ بها كتب بلاغيـةٍ   على أسـسٍ    قائمةٍ  نقديةٍ  من صورٍ   العلماءِ  أقلام ، 

  نحو ما كان مـن موقـفِ       على الاعتماد على البيئة العربية والأقوال الواصفة،        دون
 ةِ الشعري تِوالمنازعا  امرئ القيس  ها على زوجِ   جندبٍ  أم ملاحظةِ و ان مع حس  النابغةِ

 بن الأبـرص،     اليشكري، وعبيدِ   من الحارثِ   بين امرئ القيس وكلٌ    ورالتي كانت تد  
 على المتلمس الضبعي، أو المسيب بن علس فـي  - الغوي- بن العبد    رفَةُوما أخذه طَ  

  : قوله
    أَتَناسـى الهـم عِنـد اِحتِـضارِهِ     وقَد
  

ــدمِ      ــصيعرِيةُ مك ــهِ ال ــاجٍ علَي  بِن

  .)١(؟ عن جملٍ وهو يتحدثُ للناقةِ صفةٌ الصيعريةَلأن "  الجملُاستنوقَ"  قال حيث  

  :على ذلك من ناحيتين: والجواب

                                                             
 .١١٥، ١١٤ / ١ والتبيين البيان )١(
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 ـالقـولِ  علـى   العلمـاء  فيها، وتظاهر  التشكيك  تم  هذه المروياتِ   أن :الأولى  شبهة ب
 ـ  الملاحظاتِ  خيطَ ع حاولنا أن نتتب   وإذا )١(" والانتحالِ الوضعِ نـا  فإنَّ ةِالبلاغي 

                                                             
 بن جعفر فـى     قُدامة وعند التحقيق نجد ملامح التشكيك في تلك الروايات بداية من سيبويه، و            )١(

فمن ذلك أن حسان لـم يـرد    "....حيث يقول قدامة عن بيت حسان الأول  ) نقد الشعر (تابه  ك
 أن يجعل الجفان بيضا، فإذا قصر عن تصيير جميعها أبيض نقص مـا أراده،               -"الغر: "بقوله

 يراد البياض فـي     ليس المشهورات، كما يقال يوم أغر ويد غراء، و        -الغر: وإنما أراد بقوله  
: ، أنه لو قال   "يلمعن بالضحى : " بل تراد الشهرة والنباهة، وأما قول النابغة في        شيء من ذلك،  

، إذ كل شيء يلمع بالضحى، فهو خـلاف الحـق           "بالضحى: "، لكان أحسن من قوله    "بالدجى"
وعكس الواجب؛ لأنه ليس يكاد يلمع بالنهار من الأشياء إلا الساطع النور الشديد الضياء، فأما             

اء، مما له أدنى نور وأيسر بصيص، يلمع فيه، فمن ذلك الكواكـب، وهـي               الليل فأكثر الأشي  
بارزة لنا مقابلة لأبصارنا، دائما تلمع بالليل ويقلّ لمعانها بالنهار حتى تخفى، وكذلك الـسرج               

 لشدة بصيـصها،    لسباعوالمصابيح ينقص نورها كلما أضحى النهار، والليل تلمع فيه عيون ا          
، "يجرين: "إن قوله في السيوف   : ارا، وأما قول النابغة، أو من قال      وكذلك اليراع حتى تخال ن    

، لأن الجري أكثر من القطر، فلم يرد حسان الكثرة، وإنما ذهب إلـى          "يقطرن: "خير من قوله  
سيفه يقطر  : ما يلفظ به الناس ويتعاودونه من وصف الشجاع الباسل والبطل الفاتك بأن يقولوا            

يجرين دما، لعدل عن المألوف المعروف من     : دما، ولعله لو قال   سيفه يجري   : دما، ولم يسمع  
وقـد ألمـح    .٦٤ينظر نقد الـشعر ص  .  عادة العرب به   وصف الشجاع النجد إلى ما لم تجر      

على أنَّه  :" قوله ١٠٦ / ٨، ج   ٥٩٤ الشاهد   -)خزانة الادب (سيبويهِ إلى ضعفها، فقد ورد في       
قَلَّلْتَ جِفَانَك وسيوفَك؛ لكان فيه دليـلٌ علـى أن          : بقولهإن ثَبتَ اعتراض النابغة على حسان       

وهذا طَعن منه علـى     : (، وعلَّقَ البغدادي عقِب قول سيبويه     )المجموع بالألف والتاء جمع قِلَّةٍ    
 / ٨ج  ) الخزانة(، كذلك نجد الزجاج يشك في القصة كلها، نقل عنه البغدادي في             )هذه القصةِ 

وهم فـي  : (قال تعالى... بر عندي مصنوع، لأن الألف والتاء قد تأتي للكثرة    وهذا الخ : "١٠٧
وكان أبو علي   : "١٠٨قال البغدادي ص    ". فالمسلمون ليسوا في غرفات قليلة    ) الغرفات آمنون 

 وقد عرض عليه حسان شعره، وأنَّه لما صار إلى قوله لنـا  النابغةِ،ينْكِر الحكايةَ المروِيةَ عن  
  ! لقد قَلَّلْتَ جِفانَك، وسيوفَك: الجفناتُ الغُر، البيت، قال له النابغةُ
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  إلـى العـصرِ     تنـسب   نقديةٍ  من نظراتٍ  وي ر ا عم ا نهائي  النظر صرفُسن
؛الجاهلي هذه المروياتِ   لأن    تحملُ به   ويتْ بشكلها الذي ر  التـشكيكِ   بـذور  

 فـي المائـة      محددةٍ  اتجاهاتٍ  شكلَ  البلاغيةُ  ولم تأخذ هذه الملاحظاتُ    ،فيها
  كانـت مجـرد    مـا ، وإنَّ  من الهجرة على الأقلِّ    انيةِ الث  المائةِ الأولى ونصفِ 

 هـا  وطبائعِ ءِ الأشـيا   لمنطقِ  الخضوع  إن ثم...  هنا وهنا  اثرة متن ملاحظاتٍ
  تجعلنا لا نتصور ا من العلوم يبدأ مكتملً    ا علما؛ ناضجتبـدأ   العلوم عامةً لأن 

 مجـراه،   لعلـم  ا  أن تتجمع ليشقَّ    لا تلبثُ   متناثرةٍ  عابرةٍ  ملاحظاتٍ في شكلِ 
وجوده   رحلةُ ت إلى الوجود، وهذا ما حدث مع علم البلاغة الذي بدأ          ويظهر 

  ومـرةً   فيها مـرةً    النظر عاد وي  ما زالت تتجمع    متناثرةٍ في شكل ملاحظاتٍ  
وظهرتْ،حتى استوى هذا العلم ١(" نتاجه في القرن الثالث الهجري بواكير( .  

  البلاغـةِ  على أصالةِ  ا دليلً  لا تنهض  -ها نسبتُ  إن صحتْ  –  هذه المروياتِ   أن :الثانية
  هـدفَ  لغيرها مـن بلاغـات الأمـم الأخـرى؛ لأن    ها تبعيتِ وعدمِ العربيةِ

 ، هذه المروياتِ   التي أنتجتْ   العربيةِ  العقليةِ  في بناءِ  هو التشكيك : المغرضين
 ـ وا  اللامعقـول مـن الخرافـاتِ       ناحيةَ  تجنح  ثقافةٌ هابدعوى أنَّ   زعبلاتِلخ
  .والأساطيرِ

فـأقولُ  ، العربيةِ  وأثرها في تكوين العقليةِ     العربيةِ  عن البيئةِ   للحديثِ نعود  :ممـا   إن 
يوالبيئةِ  العربيةِ  للبلاغةِ  الثقافيةِ  بين الأصولِ   العلاقةَ ؤكد ،  البـداوةِ   على أهلِّ   ما غلب  

  فـي العـرضِ     الرقـةُ   الحضرِ  على أهلِ   في حين غلب   ، الألفاظِ  وجزالةِ من الجفاءِ 

                                                                                                                                                            
 -"هذا خبر مجهولٌ لا أصلَ له، لأن االله تعالى يقول وهم في الغرفات آمنون             :  أبو علي  قال =

 تشرين  ٢٣ الأحد   -ديوان العرب - موقع   -مشهد من نقد الشعر القديم    : ينظر مقال . ٣٧سبأ،  
 : على الرابط التالي- بقلم فاروق مواسي-٢٠١٦) أكتوبر(الأول 

 https://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=45276 
 . بتصرف٩- ٦ ص- المدخل إلى الدراسات البلاغية)١(
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 بـن    عن على  وى لهذا ما قاله القاضي الجرجاني ما ر       ويشهد ؛ في الألفاظ  والسهولةُ
  : مدحه بقوله على المتوكلِم قدِا لمهأنَّ) وكان من أهل البادية( الجهم
    للــودك فــي حفظِــ كالكلــبِأنــتَ

  
ــالتيسِ   ــ وك ــي قِ ــوبِراعِ ف    الخط

ــت    ــو أن ــدمناك دل ــدلو لا ع    ا كال
  

  من كبـار الـدلاء كثيـر الـذنوب           
 ما رأى سـوى مـا       ه أنَّ فَ ألفاظه، وعر   وخشونةَ ه مقصدِ  ورقّةَ ه المتوكل قوتَ  فعرف  

 ، دجلة قرب الجسر   نهرشبهه به؛ لعدم المخالطة وملازمة البادية، فأمر له بدار على           
        فيها من ترف المدينة ومناظر الطبيعة ما يغذي الروح والبدن ، والأدباء   والفـضلاء  

 وبعد مدة استدعاه الخليفةُ    ه، ومحاضراتِ هيتعاهدون مجالس       إلـى مجلـسه، فحـض ر 
  :  التي يقول فيهاهوأنشده قصيدتَ

والجـسرِ   المها بين الرصـافةِ    عيون    
  

   جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري         
    ولـم أكـن     القـديم   أعدن لي الشوقَ    

  
   علـى جمـر    ا ولكن زدن جمر    سلوتُ  

  .)١(" ولطافةًلقد خشيت عليه أن يذوب رقةً:  المتوكلفقال  

 منـه    استجابةً ؛ أخرى في المرة الأولى     وبالتيس تارةً  ، كيف شبهه بالكلب تارةً    فانظر
فمثلاً "  بخلاف البيئة الحجازية أو الأندلسية       وذلك ه، به عقلَ  ي التي غذَّ  لنوازع الثقافةِ 

 ذلـك إلـى    وكان مـرد ، الحجاز بالذات   الغزل شائعاً فى عصر بني أمية، وفى       انك
     التى لقيتْ   الحجازِ الحياة اللّاهية التى كان يعيشها أبناء  الـذين   ، من آل أميـة    ا تشجيع 

        إلى السلطةِ  ع عن التطلِّ  شغلواحاولوا بذلك إغراق الحجازيين فى الترف واللهو؛ كى ي  
  ما شاع هذا الغـزلُ     ةُوالسياسي ةُ الاجتماعي إذن فلولا الحياةُ  ... فيها الأمويينومنازعة ِ 

 هـا  ورعيِ ها بصحراواتها وصخورها وقلة مائِ     الجاهليةُ والبيئةُ...  الحجازيين فى بيئةِ 
 ، فكثـر فيهـا الغريـب      ، الجـاهلى   فى الأدبِ   الأثرِ  كان لها أكبر   ها مسالكِ ووعورةِ

                                                             
 ـ -، تحقيق خليل مردم، طبعة التراث العربي ١٤٣ صـالديوان )١(  ـ  روت الطبعة الثانية ـ بي

 .لبنان
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 ـ    اخلافً...  والفخامةِ  بالجزالةِ اوتميزت ألفاظه   التـى اتـسمت     ا للبيئة الأندلـسية مثلً
 ـ  رقةَ ا رقيقً  الأندلسي  فكان الشعر  ،بطبيعتها الساحرة    حيـاةِ   سـهلًا سـهولةَ    ه طبيعتِ

كما أن دراسة العصر وما يشتمل عليـه مـن          ...  ينطق بالعذوبة والجمال   ندلسيينالأ
مذاهب ومعتقدات وما يعج به من مظاهر وملابسات تتيح لنا أن نقـف علـى آراء                

  .)١("عاتهم المختلفة التى تصبغ أدبهم بصبغتهاالأدباء وعقائدهم ونز

 لما يدور في فكر صاحبها، وما يعتقـده مـن ميـول             ا حقيقي ا انعكاس  تمثلُ  فاللغةُ إذاً
 في  ا حاسم ا وأحيانً ا أساسي افتكون بذلك عاملً  :" واتجاهات وعادات وأعراف ومعارف   

 بالنسبة لكل اللغات    ايحتحديد وتأطير نظرة أصحابها إلى الأشياء، وإذا كان هذا صح         
٢("  تنفرد بها في هذا المجال للغة العربية خصوصيةًفإن(.  

  وتـداخلِ  هم بغيـرِ  العـربِ  مع اختلاط ِ    خاصةً ، العربِ غةِ بل  الاعتناء  هنا عظم  ومن
 ، القرآنـي   يسلم منه النص   لم حتى  اللحن أفشا و ي، العرب  مما أضعف اللسان   ،اللغاتِ

 اإلَّ) منتصف القرن الثاني  (  على إحسانهم  ن التابعي  زمن انقضىفما  :" يريقول ابن الأث  
واللسان العربي    عليه إلا    به والمحافظَ   فلا ترى المستقلَّ   - كاد أو- ا قد استحال أعجمي 
٣("الآحاد(.  

 دون   المنطـوقِ   الكـلامِ  اعتبارِ و  عن الأعرابِ  ةِ المشافه  بغيرِ  تسمح  تكن الحاجةُ  ولم
 مـن    المكتـوب   يحمله اللفظُ  ما الحروف، و   نقطَ  لم تكن تعرفُ    العرب نالمكتوب، لأ 

                                                             
 ضـمن مقـررات الكتـب       – تأليف دكتور حسن الشرقاوي      – البحث الأدبى ومصادره   مناهج )١(

 .٤٣ص.١٩٩٧ – مصر –الجامعية 

 .٧٨ تكوين العقل العربي ص)٢(

 بـن  مـد ن أبو السعادات المبارك بن مح   مجد الدي :  المؤلف - النهاية في غريب الحديث والأثر     )٣(
 ـ٦٠٦: المتوفى(محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير            : الناشـر ) هـ

 محمود محمد   -طاهر أحمد الزاوى    : م تحقيق ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩ بيروت،   -المكتبة العلمية   
 .٥ /١الطناحي 
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 فـي تحديـد المعنـى        يحـار  ه، ويجعلُ ةِ المهمة اللغوي   صاحب  يعوقُ  ودلالاتٍ معانٍ
 ـم"  مثل  مكتوب  ثلاثي  لفظٌ ه ما يحتملُ   أن تتخيل أن   لكالمطلوب، و  مـن دلالات   " هي

 أو  أو خماسـيةً  ن كانـت الكلمـة رباعيـةً      فماذا لو كـا   )  متة - مته - منة -منه(كـ
 يقول المقري عن     من خلال الصحيفةِ    اللغةَ ومن هنا كانوا يعيبون من يأخذُ     ! ؟سداسيةً

 ولم يكن سمعه من     ، قراءته في صحيفةٍ   من اللفظ َ   الرجلُ أن يأخذَ :"  معنى التصحيفِ 
  .)١("الرجال فيغيره عن الصواب

 ولذا عظم  ؛ الجاهليةِ  بالبيئةِ  في عصر التدوين    الاهتمام لأن  كانوا في حاجـةٍ     العرب  
 ، الكـريم  فـيهم القـرآن   نزلَن في ضوء ماإلى فهم معاني القرآن، وهذا لا يكون إلَّ 

  ثقافـةِ تـدوين :  أو بتعبيـر أدق  لَّصِ، إلى تدوين لغة العرب الخُ     ةً ماس لحاجةُفكانت ا 
  الفـصحى لغـةَ     اللغةَ أن"  ذلك يحة،ص الف العربيةُ ومن ضمنها اللغة ُ    لَّصِ الخُ العربِ
 إلـى أهلهـا   نْقِلُ تَ وما تزالُ ظلتْ الثقافةِ لغةُ واحدةٍ وبكلمةٍ، والشعرِ  والآدابِ المعاجمِ

 في أذهـانهم، بـل فـي خيـالهم     يشونه يعا بدويما عالَمِهم، عن عالَ  ا يزداد بعد  ماعالَ
 ووجدانهم، عالم الحضاري الذي    مِ مع العالَ   يتناقض     غنـى   يعيشونه والـذي يـزداد 

إذ جنحنا إلى القول     فهل نبالغُ  ا،وتعقيد  :بأن العـالم  " العالم"  صانع   ا هو فعلً   الأعرابي
  بل على مـستوى   والخيالِ والتصورِ  والعبارةِ  على مستوى الكلمةِ   الذي يعيشه العرب 

 لا  طبيعـي  حـسي  جـافٌ  ضحلٌ فقير ناقصم هذا العالَ وأن، والوجدانِ  والقيمِ العقلِ
 العصر الجاهلي ( العرب  ما قبل تاريخِ   تاريخي يعكس (وتأسـيسِ   ما قبل الفتحِ   عصر  

 العربيـة    اللغةُ ه الذي تنقلُ  مِ العالَ  قد رسم حدود    من الأعرابي   وإذا كان السماع   ،الدولةِ
 ي يمـارس   الذ  بدورها العقلَ   قد قولبتْ   والنحاةِ يين اللغو  صناعةَ  لأهلها فإن  ُالفصحى

 ـ    العربي  العقلُ طتِها وبواس ، في هذه اللغةِ   هفعاليتَ  فـي    العربيـةُ  ةُ الذي تغرسه الثقاف
  .)٢(" وإليها وحدها،المنتمين إليها

                                                             
 أبـي صـفاء الـصفدي التـوفى     صلاح الدين:  تأليف - تصحيح التصحيف وتحرير التحريف    )١(

 .٧ ص- بيروت لبنان- دار الكتب العلمية-شريق الحسيني:  تحقيق-هـ٧٦٤
 .٨٩، ٨٨ تكوين العقل العربي ص)٢(
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 بمـا    العربيةُ  البيئةُ ي ه ةِ اللغوي  سلمنا للجابري فيما ذهب إليه من كون المرجعيةِ        وإذا
 ة، له فيما قاله عن القوالب الثابت       نسلم  فلا ، في الجوانب الماديةِ    وجفافٍ تحمله من فقرٍ  

أقول على كلامه في هذه الجزئية       اوتعقيب :إلى التراث فـي عمليـة        العودةِ  فكرةَ إن 
  الغربيـةِ  من أسسوا للنظريـاتِ  فمعظما، غريبا ليست أمر ثانيةً  مرةً ه وقراءتِ ِالتجديدِ

 ـ     في الغربِ  اب علينـا أن تكـون    عادوا إلى تراثهم وقرؤوه مرة ثانيـة، فكيـف يع
  ! هي لغة العرب الأوائل؟ خاصةً والبلاغيةُ عامةً اللغويةُنامرجعيتُ

صحيح     كان من الممكن أن يعتمد  مـن  ا بـدلً ، على القـرآنِ  اللغةَهم في حفظِ العرب 
 هـذا    هي فهـم   ما وإنَّ ، اللغةِ حفظُ  ليستْ  القضيةَ  أن ا إلَّ ةِ، الجاهلي  عصرِ ى إل الرجوعِ
  الثقافـةِ   ضوء معرفـةِ   في ا إلَّ  الفهم لك ولا يتأتي ذ   ، العرب  يخاطب نزلَذي   ال القرآنِ

 ما  وهذا في ذلك الوقت،      التي كانت سائدةً    والاتجاهاتِ  والاعتقاداتِ  والتقاليدِ والعاداتِ
  فـي حفـظِ     هو الرغبةُ  وإذا كان المنطلقُ  :" أكده الجابري في سياق آخر؛ حيث يقول      

 من خارجه، وإذا أضفنا إلى      تحصينَه  يتطلب  الأمر  إليه فإن  حنِ اللَّ  من تسربِ  القرآنِ
 الحاجةَ هذا أن   و ه، وعبارتِ ه إلى فهم كلماتِ    كانت تتزايد كانـت    اعتبار هذه الحاجةِ   أن 

      من موجبات عمل اللغويين أدركنا كيف أن كان في واقع الأمرِ     المطلوب    هو إيجـاد  
 مـستوى معـاني الكلمـات والتعـابير         لى له ع  ا مرجعي ا ما ورائية تكون إطار    لغةٍ

 بتلك المهمة غير لغة العصر الجـاهلي         القيام  وليس هناك من لغة تستطيع     ،المجازية
  بها العـصر    مثلما كان يحتفظُ   ا تمام  المنعزلةِ  لدى القبائلِ  التي كانت لا تزال متداولةً    

الجاهلي علاقـة جـامعي اللغـة       ذلك هو المنطلق الداخلي الذي كان يحكـم          ه، نفس
   القرآن وواضعي النحو مع النص ،يزكيه ما يروى عن ابن عباس مـن          وهو منطقُ  ي 

وهنـاك  "  عربي  الشعر  فإن ؛إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر       :"  قال هأنَّ
  .)١(" ه إلى النبي نفسِ ذلك القولِ مثلَب أخرى تنسروايةٌ
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إذا كان عصر التدوين مع بداية العـصر العباسـي          :  الذي تطرحه الدراسةُ   والسؤالُ
 ، من خارجها   العربيةِ  فما الذي طرأ على البلاغةِ     ، العربية البيئةاقتضي الرجوع إلى    

  ؟وأعني بذلك بلاغات الأمم الأخرى

 وذلـك بعـد     ، والمنطقةُ بويب والت  والتقعيد وإن حدث فهو التقنين   ...لا شيء : الإجابة
  لا في لغـةِ  الحضرِ كان في لغةِ المعرفي الجفافَ على أندلُّعمليات الترجمة، مما ي 

  .المدر

فلم يكـن    " ا حتى وإن جاء متأخر     والنحوِ  اللغةِ  عن تدوينِ   البلاغةِ  يختلف تدوين  ولم
 هم وحدهم الذين قننوا بداوة لغة الأعرابي، وكرسوا طابعها الحسي           اللغويون والنحاةُ 

 فعلهـم   فعل البلاغيون مثلَقد بل ل ، صوتيةٍ  وهياكلَ يةٍ منطق  ضمن قوالب  تاريخياللا  
          فـي النقـد     احينما أقروا وكرسوا في أواخر عصر التدوين ذاته مقاييس بدوية تمام 

 فـي    يـتحكم  - خاصةً  الأعرابي  نموذج –  الجاهلي موذجالبلاغي، مقاييس جعلت الن   
  من تمام آلةِ   جاحظ أن الإنتاج الشعري والذوق الأدبي على مر العصور، هكذا قرر ال         

 الفصاحة التامـة،     معدن لَّصِ الخُ  الأعرابِ  بلاد  لأن ا؛ أعرابي  أن يكون الشاعر   الشعرِ
 مع ويـس لعربِ، ا حتى يروي أشعارفحلًا الشعرلا يصير الشاعر في قريض   " ولذلك  

،وتدور في مسامعه الألفاظ    ، المعاني  ويعرفَ الأخبار ، عندهم  ةَ الشعري  الفحولةَ  ولأن 
 تـشبيهاته   وأنواع البدوي في قوة ألفاظه وطرائق تعبيره        الشاعرِ بمحاكاة ِ  الا تكون إلَّ  

والنسج على منواله، وفي ذات الموضوعات من مدح وهجاء وفخر ورثاء، ومن هنا             
  التوليـد " ـ، ف "حسن الاتباع "  و )١(" التوليد"  على ما يسمونه     اكان الإبداع مقصور " 

  هو أن يستخرج تقدمه أو يزيد في زيادة وأما         من معنى شاعرٍ   معنى الشاعر  "حسن 
 إلى معنى اخترعه غيره فيحسن اتباعه فيـه بحيـث            أن يأتي المتكلم   هوفـ" الاتباعِ
  )٢("  من وجوه الزيادات التي وجب للمتأخر استحقاق معنـى المتقـدم            بوجهٍ هيستحقُ

                                                             
 ٨٦ /١ العمدة )١(
 .١١٠/ ١ابن أبي الأصبع :  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر المؤلف)٢(
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عية قاهرة في ميـدان المعـاني        سلطة مرج  - الأعرابي -وكما كان النموذج الجاهلي   
 اتجـه   كمـا ... الـضرورة "كذلك كان في ميدان القوالب الشعرية حتى فيما يسمونه          

   فدونوا في ذلك بعض المصطلحات جعلتهم سلفا لكـل          ةِالمتكلمون إلى البيئة الجاهلي 
 تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني، وهم اشـتقوا لهـا   :" كما يقول الجاحظ  همخلف؛ لأنَّ 

 لم يكن لـه فـي لغـة         ا كلام العرب تلك الأسماء، وهم اصطلحوا على تسمية م         من
:  قـالوا  ولـذلك  ، تـابع  لكـل  لكلّ خلف، وقدوة ً    االعرب اسم، فصاروا في ذلك سلفً     

 وفرقوا بين الـبطلان والتلاشـي، وذكـروا         )١ () وليس أيس( و ،) والجوهر العرض(
وكمـا وضـع    ...  وأشباه ذلـك   )التشخيص( والماهية لهويةوا) الحقيقة الجزئية (الهذية
 لم تكن العرب تتعارف تلـك       ا القصيد وقصار الأرجاز ألقاب     بن أحمد لأوزانِ   الخليلُ

الأعاريض بتلك الألقاب، وتلك الأوزان بتلك الأسماء، كما ذكر الطويل، والبـسيط،            
والمديد، والوافر، والكامل، وأشباه ذلك، وكما ذكـر الأوتـاد والأسـباب، والخـرم              

وقد ذكرت العرب في أشعارها السناد والإقواء والإكفـاء، ولـم أسـمع             . والزحاف
وقالوا في القصيد والرجز والسجع والخطب، وذكـروا حـروف الـروي            . بالإيطاء

  .)٢" (والقوافي، وقالوا هذا بيت وهذا مصراع

 الحال والظروف وما أشبه ذلك، لأنهم لو لم يضعوا          فذكروا"  : فعل النحويون  وهكذا
. مات لم يستطيعوا تعريف القرويين وأبناء البلديين علم العـروض والنحـو    هذه العلا 

  .)٣("وكذلك أصحاب الحساب قد اجتلبوا أسماء جعلوها علامات للتفاهم

 البحث البلاغي إلى الإيجاز     وتوجيه ةِ، البلاغي ةِ في بناء العقلي    البيئةِ  أثر ر قد تقر  وإذا
 إلـى   العرب لم تدع لنا أنتأكَّدهذا إلا لغرض، والتصريح والمكاشفة، ولا يعدل عن     

 ـلشعريفي البناء ا  ) النظرة الجزئية ( ضرورة اسـتقلال  (وحدة البيت "  أو ما يسمى ب

                                                             
 .ينظر معجم المعاني الجامع. ن يكون ولا يكو)١(

 . بتصرف١٣٢، ١٣١ /١ البيان والتبيين )٢(
 . بتصرف١٣٢، ١٣١ /١ البيان والتبيين )٣(
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 هذا ما اقتضته قوة الذاكرة من المشافهة والارتجال، وما          وأن) كل بيت عن الذي يليه    
 الفكرة بداية مـن     هياغة هذ  والترحال، وقد تمت ص    تنقل من ال   البدويةُ استلزمته البيئةُ 

 أذهان المحدثين بالبلاغـة العربيـة،       في) وحدةُ البيت (عصر التدوين، حيث ارتبطتْ   
وأنها بلاغة الشاهد والمثال، وأنها بلاغة تعلي من جانب الشكل علـى المـضمون،              
وأنها تهتم بالمعني الجزئي دون المعنى الكلي، وغير ذلك من انتقـادات تـنم عـن                

علموا أن هذا مـا اقتـضته         الأصول الثقافية للبلاغة العربية، ولو     قصور في معرفة  
   الروايـة  علـى  من المـشافهة والارتجـال والتنقـل واعتمـادهم           -طبيعة المرحلة 

وحـدة  "وحين يوضع الحديث عن     ...  ما كالوا الاتهامات للبلاغة العربية     –والذاكرة  
  قـضية التـي أوردهـا      في سياقه الصحيح يمكننا معرفة ما يتعلـق بهـذه ال          " البيت

الجاحظ أثناء حديثه عن استقلال شطر البيت بنفسه وعدم احتياجه لغيره من أجـزاء              
  )٥( وأبـو هـلال    )٤( وهـب  وابـن  )٣( والمرزبـاني  )٢(" وكما صورها ثعلب   )١(البيت

  ج

                                                             
 فلا علاقة لـه فيمـا نحـن         ي التضمين بمفهومه النحوي والأدب    أما - ١/١١١ البيان والتبيين    )١(

المراد بالتضمين فـي  بصدده، حيث لا تعلق لهما بالبيت الشعري وعلاقته بسوابقه ولواحقه، و    
وفي الأدب الاقتباس، بخلاف التضمين بمعنـاه       ... باب النحو هو تضمن فعل معنى فعل آخر       

 .العروضي

 . بتصرف٨٤ -٦٦ ص -قواعد الشعر )٢(
أبو عبيد االله بن محمد بن عمران بن موسى  :  المؤلف - الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء      )٣(

 .الأول الجزء -١١٠، ١٠٨المرزباني، ص 

أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سـليمان بـن وهـب          :  المؤلف -البرهان في وجوه البيان      )٤(
 - مطبعة الرسالة    -) القاهرة(مكتبة الشباب   :  الناشر -حفني محمد شرف  . د: الكاتب، المحقق 

وقد نشر هذا الكتاب من قبـل       .  الجزء الأول  -١٤٦ م، ص  ١٩٦٩ - هـ   ١٣٨٩: عام النشر 
 .لقدامة بن جعفر) النثرنقد (باسم 

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بـن يحيـى بـن            :  المؤلف - كتاب الصناعتين  )٥(
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل      :  المحقق -)هـ٣٩٥نحو  : المتوفى(مهران العسكري   

 في نسب   واختلف. ٣٦، ص ١٩ ه، ص  ١٤١٩ - بيروت –المكتبة العنصرية   :  الناشر -إبراهيم
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  .)٢ ( رشيقوابن )١(والباقلاني

 ـ         وإذا ة العـصر   جاز لهؤلاء الأعراب أن يدعو إلى وحدة البيت استجابة منهم لطبيع
 ما امتازوا به من قوة الذاكرة، فإن        مع اقتضت ذلك،    ية على ظروف معيش   ادهمواعتم

  ا وقتنا هذا    إلى القصصي والملحمي     الشعرِ من العجيب غيابفي شعرنا   ا ملحوظً غياب 
       االعربي مقارنة بالشعر الغنائي، ومن العجيب أيـض  النـصيةِ   المعالجـاتِ   غيـاب  

 وتنظر متسقة،ربية التي تقوم على دراسة النص كوحدة كلية          في البلاغة الع   التطبيقيةِ
حـازم   و  في ضوء تفاعله الداخلي، وذلك باستثناء محاولتي أبي بكر البـاقلاني           يهإل

  .القرطاجني

 لـم تعرفـه    على منوالـه أمـر   والنسجِ  القديمِ  مسايرةِ  بحجةِ ه أو توقفُ   الإبداعِ  وقتلُ
 شأن ذلك أن يعوق عملية الإبداع، وإذا        من لأن  في العصور الأولى،    العربيةُ البلاغةُ

 دون أن يزيـدوا فـي       ، أن يقيسوا الشاهد على الغائب     وينجاز من علماء عصر التد    
  للـتعلمِ  قابلةٍ غير ولغةًمةٍ، إلى لغة منظَّ  مةٍ منظَّ غير ينقلوا لنا لغة ً    حتىالمنقول شيئا،   

 ـ رجوز لنا أن نفكِّ    فلا ي  ، للدرس والمحاضرة   صالحةٍ ةٍ علمي إلى لغةٍ  الـشعراء   ةِ بعقلي 
   من سبقهم مـن شـعراء العـرب دون          يات في ضرور  الذين أباحوا لأنفسهم الوقوع 

 عن  لَ خطأ وحو  هم الفارسي قد فُ    علي ي أبِ  نص  أن ويبدو في الاحتراز عنها،     التفكيرِ
ل أبو علي    في الضروريات الشعرية، دون عملية الإبداع، يقو        يتكلم مقصده، فالرجلُ 

كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم، فكذلك يجوز لنـا أن نقـيس          :" الفارسي
شعرنا على شعرهم، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا، وما حذرته عليهم حذرته             

                                                                                                                                                            
هو : هو لقيس بن ذريح، وقال أبو تمام      : هذا البيت؛ فنسبه الأخفش إلى قيس المجنون، وقيل       =

 .لنصيب

 - بن الطيب بن محمد بن جعفر بـن القاسـم البـاقلاني            د ينظر إعجاز القرآن لأبي بكر محم      )١(
 .١٢٧ ص -السيد أحمد صقر:  تحقيق- القاهرة –دار المعارف : الناشر

 .٢٨٠/٢٨٦ ص -العمدة )٢(
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 كان من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن ضـروراتنا،          ماعلينا، وإذا كان كذلك ف    
  .)١("ن من أقبحها عندنا، وما بين ذلك بين ذلكوما كان من أقبحها عندهم فليك

 والنقاد والبلاغيون إلى أثر البيئة في عملية الاستـشهاد، وأثرهـا            لغويون تنبه ال  وقد
  :كذلك في الإبداع الشعري وعقلية الشعراء، وقادتهم هذه المعرفة إلى أمرين

يتيمـة  (  كتابـه   يرتـب  الثعالبي ف ؛ الشعراء وتصنيفهم على أساس بيئي      تقسيم :الأولُ
 وعبـد االله بـن سـلام        )٢("عنصر البيئة، وبحسب موطن نشأتهم    على  ) الدهر

وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل الْعلـم       :"  طبقاته في يجنح إلى ذلك     الجمحي
كَسائِر أَصنَاف الْعلم والصناعات مِنْها ما تثقفه الْعين ومِنْها مـا تثقفـه الْـأذن     

 علي بن عبد العزيـز      القاضي و )٣("  ما يثقفه اللِّسان   ا الْيد ومِنْه  ومِنْها ما تثقفه  
وقد كان القوم يختلفـون فـي ذلـك،         :" الجرجاني يدرك هذا الاختلاف قائلا    

                                                             
 .١/٣٢٥ الخصائص )١(

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منـصور         :  الدهر في محاسن أهل العصر المؤلف      ية يتم )٢(
 -دار الكتـب العلميـة   : مفيد محمد قمحية الناشـر   . د: المحقق) هـ٤٢٩: المتوفى(الثعالبي  
 قسم الكتـاب أربعـة أقـسام        حيث،  ١/٣٠م  ١٩٨٣هـ١٤٠٣الأولى،  : لبنان الطبعة /بيروت

الْقسم الأول فِي محاسِن أشعار آل حمدان وشعرائهم وغَيرهم من أهـل الـشَّام          " باعتبار البيئة 
وما يجاورها ومصر والموصل والْمغْرب ولمع من أخبارهم، الْقسم الثَّانِي فِي محاسِن أشعار             

 من أخبارهم ونوادرهم    أهل الْعراق وإنشاء الدولة الديلمية من طَبقَات الأفاضل وما يتَعلَّق بها          
 الثَّالِث فِي محاسِن أشعار أهل الْجبـال وفَـارِس   قسموفصوص من فُصول المترسلين مِنْهم، الْ   

وجرجان وطبرستان وأصفهان من وزراء الدولة الديلمية وكتابها وقضاتها وشعرائها وسـائِر            
م الرابِع فِي محاسِن أشعار أهـل     فضلائها وما ينضاف إِلَيها من أخبارهم وغرر ألفاظهم، الْقس        

خُراسان وما وراء النَّهر من إنْشَاء الدولة السامانية والغزنيـة والطـارئين علـى الحـضرة                
 وخاصـة أهـل   مببخارى من الْآفَاق والمتصرفين على أَعمالهم وما يستطرف مـن أخبـاره        

 ...نيسابور

بن عبيد االله الجمحي بالولاء، أبو      ) بالتشديد(ام  محمد بن سلّ  :  المؤلف - طبقات فحول الشعراء     )٣(
 .٥ /١ -دار المدني : محمود محمد شاكر الناشر: المحقق) هـ٢٣٢: المتوفى(عبد االله 
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وتتباين فيه أحوالهم، فيرقّ شعر أحدهم، ويصلُب شعر الآخر، ويـسهل لفـظُ             
الطبـائع، وتركيـب    أحدهم، ويتوعر منطقُ غيره؛ وإنما ذلك بحسبِ اختلاف         

. الخلْق؛ فإن سلامةَ اللفظ تتبع سلامة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخِلقـة           
 ـ             فوأنت تجد ذلك ظاهراً في أهل عصرك وأبناء زمانك، وترى الجافي الجِلْ

منهم كز الألفاظ، معقّد الكلام، وعر الخطاب؛ حتى إنك ربما وجدتَ ألفاظـه             
ومن شأن البداوة أن تُحـدث بعـض     . ه ولهجته في صوته ونغمته، وفي جرس    

ولذلك تجـد شـعر    . من بدا جفا  : ذلك؛ ولأجله قال النبي صلى االله عليه وسلم       
  ديز رؤبة وهما آهـلان؛          - وهو جاهلي    -عمن شعر الفرزدق ورج أسلس 

لملازمة عدي الحاضرة وإيطانه الريف، وبعده عـن جلافـة البـدو وجفـاء         
قةَ الشعر أكثر ما تأتيك من قِبل العاشق المتـيم، والغـزِل            الأعراب، وترى ر  

المتهالك؛ فإن اتفقت لك الدماثةُ والصبابة، وانضاف الطبع الى الغـزل؛ فقـد             
  )١(" جمِعت لك الرقةُ من أطرافها

ومقاصـد  :"  رشيق يرى أن مقاصد الناس مختلفة تبعا لا ختلاف بيئـتهم          ابنو   
بادية ذكر الرحيـل والانتقـال، وتوقـع البـين،       فطريق أهل ال  : الناس تختلف 

والإشفاق منه، وصفة الطلول والحمول، والتشوق بحنين الإبل ولمع البـروق           
 مـن   بهـا ومر النسيم، وذكر المياه التي يلتقون عليها والرياض التي يحلون           

خزامى، وأقحوان، وبهار، وحنوة، وظيان، وعرار، وما أشبهها مـن زهـر            
وتنبته الصحاري والجبال ومـا يلـوح لهـم مـن     . العربالبرية الذي تعرفه   

النيران في الناحية التـي بهـا أحبـابهم، ولا يعـدون النـساء إذا تغزلـوا                 
وأهل الحاضرة يأتي أكثر تغزلهم في ذكر الـصدود، والهجـران،           ...ونسبوا،

                                                             
أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرجـاني         :  الوساطة بين المتنبي وخصومه المؤلف     )١(

: هيم، علي محمد البجاوي الناشـر     محمد أبو الفضل إبرا   : تحقيق وشرح ) هـ٣٩٢: المتوفى(
 .١٨، ١٧ص -مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
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والواشين، والرقباء، ومنعة الحرس والأبواب، وفي ذكر الشراب والنـدامى،          
ين والنيلوفر، وما شاكل ذلك من النواوير البلدية، والريـاحين          والورد والنسر 

البستانية، وفي تشبيه التفاح والتحية به، ودس الكتب، وما شاكل ذلك مما هـم              
منهم مـن  : وقد ذكروا الغلمان تصريحاً، ويذكرون النساء أيضاً     .. به منفردون 

اع الناس معهـم،     لما ألفته طب   ا اقتداء بهم، واتباع   اءسلك في ذلك مسلك الشعر    
معتادة، ولعله لم يركـب     كما يذكر أحدهم الإبل، ويصف المفاوز على العادة ال        

   .)١("جملاً قط،

 هفابن قيس الرقيات ليس بفصيح، لأنَّ     ...  على بيئات بعينها   الاستشهاد قصر :والثاني
 وعدي بـن زيـد لا       ، ترك الباديةَ  ه بالشرب في تكريت، بمعنى أنَّ     هشغل نفس 

  . ألفاظه ليست بنجديةلأنيروى عنه 
  

  : والخلاصة 
من الأصولِ   أصلٌ  العربيةَ البيئةَ أن  ـ  العربيـةِ   للبلاغةِ ةِ الثقافي  بكونهاعربيـةً  ز تتمي  

 مـا  للبلاغة العربية فيما أنتجوه لنا من فنون القول، وإنَّ          ثقافيةً  لم تشهد تعدديةً   خالصةً
  أو فـراغٍ  أو غـزوٍ  لإحلالٍ اك محاولاتٌ  ولم تكن هن   ، أصيلةٌ عربيةٌ واحدة ٌ   ثقافةٌ يه

ؤولةُ والمس  الأولى المشكلةُ   فهي المرحلةُ  ؛ ما يهمنا في هذا الدراسة      وهو غايةٌ  ،ثقافي 
  الثقافـةِ   عربيـةُ   تلك الفتـرةَ   إن:  باختصار  العربية، ويمكن القولُ   عن مسار البلاغةِ  

تحملُ ةِ،البلاغي    عبـد  :  يقول الدكتور  هم،يئتِ وب ها أصحابِ  وسماتِ  في طياتها خصائص
 ـ  في العـصر الجـاهلي      العربي وكما كان الشعر  :" الحميد هلال عبد العزيز    ا فطري 

عن روحٍ  يصدر    والثقافةِ  بالعلمِ ا لم تتأثر كثير   ا-  كان النقدفي هـذا العـصر      -أيض 
عن ذوقٍ  اصادر  فطري ، هم ذلك في أقوالِ    ظهر ـةِ النقدي   ، الأدبِب التي حفظتها لنا كت

                                                             
  وما بعدها ٢٢٥ /١ العمدة )١(
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ـ   ، مبادئ عامة تدعو الشعراء إلى التزامها       منها ما كان بمثابةِ    سواء  ا وما كان أحكام 
  .)١(" خاصة صدرت عن عمل أو أعمال بعينها

**********  

  

  

  

                                                             
-عبد الحميد هلال عبد العزيـز     : ورالدكت:  تأليف - تراثنا في النقد الأدبي بين الأصالة والتأثر       )١(

 .٨، ٧م ص ١٩٨٢ـ/ه١٤٠٢ - القاهرة-مطبعة الأمانة



 
 

 

  

 ١٠٢٤ 

 
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 كريمة  حياة أجل   من  والتنقلَ  التي تعتمد الترحالَ   لجاهلية من قسوة الحياة ا    غم الر على
    من الاعتماد على السلب والإغارة إذا ضـنتْ        غميتوفر فيها المأكل والمشرب، وبالر  

  من هـذا كلـه بقيـتْ   غمعلى الر : أقول...  بأساس معيشتهم  بخلتالحياة بحاجاتهم و  
 سجلوا من خلالهـا     ؛ على تلك الفترة الزمنية    ا عنوانً  البليغةُ  والعبارةُ  الفصيحةُ الكلمةُ

 وأفـراحهم يامهم وعبروا عـن هواجـسهم وخـواطرهم وطموحـاتهم           مفاخرهم وأ 
  علميةً ا كحضارة الفراعنة أو آثار    ماديةًوهم وإن لم يتركوا لنا حضارة ً      ... وأتراحهم

 مـن فـن   ا ضخما كما فعل اليونانيون والفارسيون والهنود، فقد تركوا لنا إرثً         مكتملةً
 إلـى المجـد،    ها طريقَ ا بين الأمم وعرفتْ    حازت مكانه   أمةٌ هم على أنَّ   يدلُّ االقول مم 

  مـن أخـلاقِ     عندما سأله كسرى ما الَّذِي تحمـد       لدة بن كِ   كما وصفهم الحارثُ   فهم
 ، سـخيةٌ   لَها أنفس  أَيها الْملك :  وسجاياها ؟ قَالَ الْحارثُ    ها ويعجبك من مذاهبِ   ؟العربِ
قُلُوبفصيحةٌ  ولغةٌ ، جريةٌ و ، بليغةٌ  وألسن ، ةٌ   وأنسابـحِيحص،  شـريفةٌ   وأحـساب ، 
  وألـين   الربيعِ  من هواءِ   أعذب ، الرام  من نبعةِ   السهمِ  مروقَ  من أَفْواههم الْكَلَام   يمرقُ

 ـ      ، مطعمو الطَّعام فِي الجدب    ، الْمعِين من سلسبيلِ  ب، لَا يرام فِي الْحوضاربو الْه رام 
همعز  لَا يو ضام هم، جار  لَا يو حر ستباح هم،يم  لَا يذلُ و بِفـضلٍ     هم، أكْرم لَا يقـرونو  

 فَاسـتَوى  ، ولَـا ملـك   ولَا يوازيه سوقةٌ   ، الَّذِي لَا يقَاس بِهِ أحد     مام الْه للأنام إِلَّا للْملكِ  
 الِسى جرا،كس  اءجرى ملمِ الْحِ  رياضةِ  و   جهه لما فِي و حكمِ   سمعقَـالَ   ه، كَلَامِ  من مو 

 من لَفظـه  ده وبِما يورِ ا، وبفضيلتهم ناطقً  ا، ولقومه مادح  ا، راجح هنِّي وجدتُ إِ: لجلسائه
  .)١("صادِقا

                                                             
 أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الـدين،            - طبقات الأطباء   عيون الأنبا في   )١(

دار :  الناشـر -الدكتور نزار رضـا :  تحقيق-هـ ٦٦٨أبو العباس ابن أبي أصيبعة المتوفى     
 .١٦٢، ١٦١ ص- بيروت–مكتبة الحياة 
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  كأصـلٍ   العربِ  على طرائقِ   الاعتماد  التي حازتها، كان    وتلك المكانةِ   الفضيلةِ ولهذه
 ـ التي  على تلك المروياتِ    دون الاعتمادِ  ، العربيةِ  للبلاغةِ  الثقافيةِ من الأصولِ   روى تُ

 الجـاهلي   لأنتحال، وما تحمله من سمات الوضع والان ، إلى العصر الجاهلي   منسوبةً
)  جموع القلة  - جموع التكسير  - القافية -الروي(لم يكن يعلم هذه المصطلحات العلمية     

مما يجعلنا نشك في هذه الروايات جملة، أو على الأقل نشك فيما اقتـرن بهـا مـن              
 ـ       تعليل مبني على المعرفة الدقيقة ب       امصطلحات علمية لم تعرف في البيئة العربية إلَّ

 هة، ومـشاف  ا الجاهلي كان يتعلم اللغة سـماع      بعد المائة الأولى من الهجرة؛ فالرجلُ     
والشاعر الجاهلي كان يقول الشعر عن موهبة وطبع دون علم بتلـك المـصطلحات              

 ـ   إن ثم...التي وضعت للغة والشعر بعد عصره      لظـاهرة   ا  بـين وجـودِ    ا هناك فرقً
  .)١(" موضوعيةً دراسةً بها في الكلام، وبين دراسة هذه الظاهرةِوالإحساسِ

 اتجهت عناية هذا المبحث إلى رصد الإرهاصات الأولى للبلاغة العربيـة مـن              ولذا
 سبيل إلى معرفة    ولا عما قيل بعد عصر التدوين،       ا بعيد لَّصِخلال طرائق العرب الخُ   

 فـي    تحمـلُ   فاللغةُ ، التي تكلم بها هؤلاء الأعراب     غةِ من خلال الل   إلَّاطرائق العرب   
 ه، ففيها تاريخُ  ه، وتصوراتِ  المرءِ طياتها مفاهيم ومـن خلالهـا   ه، وبها يمارس طقوس 

  . إلا بفضل اللغة والدين المكانةَتلك العرب  تحزولم ،يعبر عن مشاعره وأغراضه

ها دون غيرها، وهي آلـة الفكـر         فهي مادة البلاغة التي التزمت      اللغة الفصيحةُ  ا فأم
    االذي أنتج تلك البلاغة، وأم فهو أحد مكونات العقليـة العربيـة بـل أهمهـا             الدين 

        وعقيـدةً  اوواسطة عقدها وأمير جندها، وحول خطابه دارت مؤلفاتهم فقه   ا وتفـسير 
  كثيرةٌ  معطياتٌ ثمة"  أن   غير - وهو ما سنوضحه في الأصل الثالث      -ونحواوبلاغة ً 

 العربـي؛  العقـل  الأولوية للغة العربية في دراسـة مكونـات   إعطاء كن أن تبرريم
 لـيس  ا عليه تعبيرلها التي  وهو يعتبر السلطةتقديس، درجة الإلىفالعربي يحب لغته 

                                                             
 - للطباعـة   المركز الفيصلي  -دكتور محمد الحفناوي  :  تأليف - المدخل إلى الدراسات البلاغية    )١(

 .٧ ص-١٩٨٨ -القاهرة
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ذلك ؛افقط عن قوتها، بل عن قوته هو أيض لأنهو الوحيد الـذي يـستطيع   العربي  

...  بـه يز تتمالذي ى مستوى التعبير البياني الرفيع إلوالارتفاع  لهذه اللغةالاستجابة
 للغة العربية في دراسة مكونات العقـل العربـي مـن       الأولويةِ  إعطاءِ  تبرير ويمكن
 التـي  سلامية في الحضارة الإ به العربأسهم ما  كان أهمإذا هذلك لأنَّ: أخرى زاوية
 ـبقي سلاميين الإ الدإن فوالدين،  السابقة لها هو اللغةالحضارات ورثت لاو ا، عربي 

 اعتبار آخر يمكن أن يبرر إعطاء الأولوية وثمة ... عن لغة العربيستغني يمكن أن
 أنه المعطي التكويني نفسه،     - مكوناته وآلياته  -للغة العربية في دراسة العقل العربي       

 ـ  لَ أو فيه أنللطعن مجال ذلك أن الواقع التاريخي يؤكد بما لا نظم  عمـل علمـي م
 وفي حالة كهذه يكون     لها، دمارسه العقل العربي هو جمع اللغة العربية ووضع قواع        

  وعلم النحـو، اللغة علم أنتج الذي لُ الأو العلمي أن يتخذ العملُا تمام،من الطبيعي

 أكدتـه  مـا  ذلك  أضفنا إلىوإذا...  الأخرى التي قامت بعدهة العلميللأعمال نموذجا
 الأقل تسهم مـساهمة  على أو  تحدد- لغةٍ أي- اللغة ديدة من كون حديثة عساتدرا

 ، ولاحظنـا أن وكأجزاء  ککلله  الكون وتصورهإلى نسانأساسية في تحديد نظرة الإ
     الوحيدة في العالم التي ظلت هي هي في كلماتها          ةاللغة العربية ربما كانت اللغة الحي 

 يمكن أن يكـون  ما مدىعلى الأقل أدرکنا  ا منذ أربعة عشر قرنًوتراكيبها، ونحوها
  )١("من تأثير لهذه اللغة على العقل العربي ونظرته إلى الأشياء

  : الاعتماد على طرائق العرب في التأصيل للبلاغة العربية يرجع لسببينوسبب

 على القائلين بتبعية البلاغة العربية لثقافـات الأمـم الأخـرى بطريـق               للرد :الأولُ
يث لا سبيل لدحض هذه الفرية من دون الرجوع لطرائق العـرب            برهاني، ح 

 يمكن معرفة طرائق العرب وأنسابها وأيامها وبيئتها وعاداتهـا وميولهـا            ولا
واتجاهاتها إلا من خلال نتاجها الأدبي وخاصة الشعر، وكما يقول أبو هـلال             

إلّـا  وكذلك لا نعرف أنساب العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها          :" العسكري
                                                             

 .بتصرف كبير. ٧٦ ص- العقل العربيتكوين )١(
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من جملة أشعارها؛ فالشعر ديوان العرب، وخزانة حكمتها، ومستنبط آدابهـا،       
 النـاس،   ها أي : وهذا المعنى مأخوذ من قول سيدنا عمر       )١(ومستودع علومها   

شعر الجاهليـة، فـإن فيـه    : وما ديواننا؟ قال: قالوا.  لا يضل ديوانكمعليكم ب 
 كثيرا، يقـول سـيدنا      اي خير  فقد أوت  الشعر تذوق فمن أوتي    )٢ (تفسير كتابكم 

 ـ ،من أفضل ما أوتيت العرب الشعر     : :"عمر ـ    الرجـلُ  ه يقدم   ه أمـام حاجتِ
  .)٣" (فيستمطر به الكريم ويستنزل به اللئيم

  التحريف أو عواملُ    تمثل اللغة الصحيحة التي لم تشبها يد       العرب أن طرائق    :الثاني
 مرجعيـة علميـة   التغيير، وهو ما جعل علماء عـصر التـدوين يتخـذونها     

 .يحتكمون إليها

 يكفي في الدلالة على تبعية البلاغة العربية لغيرها من البلاغات           ألا:  يقال وقد
         من ألفوا فيهـا    لُما قام به هؤلاء الأعاجم من تأصيل وتأليف، فهم أو ، لُ وأو 

   وعقدوا معاقدها؟،من قيدوا معالمها

 لا العربيـة  ةِن الأصول الثقافية للبلاغ    ع لحديث ا إن: ل ذلك أقو  عي على من يد   وردا
 التي أنتجتهـا،     تلك الثقافةِ   داخلِ  يعني التفكير  مايعني مجرد التفكير في قضاياها، وإنَّ     

 في  روفرق بين أن تفكر في الشيء وبين أن تفكر داخل الشيء، وسيبوية لم يكن يفكِّ              
 الثقافة العربيـة التـي       داخلَ فكِّر كان ي  ما خلال ثقافته الفارسية، وإنَّ    منقضايا النحو   

 من خـلال  ا، وما حديثه عن تقديم المفعول به على فعله أو فاعله إلّ ذلك النحو أنتجتْ
 في العقلية التي أنتجتـه وذلـك فـي     رِ فكَّ  في التقديم ذاته، أم    رتلك الزاوية، أتراه فكَّ   

                                                             
 .١٣٨ ص- كتاب الصناعتين )١(

 ،أبو القاسم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد     :  عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف   الكشاف )٢(
:  بيـروت الطبعـة    -دار الكتاب العربـي     : الناشر) هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار االله    

 .٦٠٩ /٢ - هـ١٤٠٧ -ة الثالث
 .٤/٤٩٣ الكشاف للزمخشري)٣(
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 وهـم ببيانـه     ، لهـم   أهم  يقدمون الذي بيانه   ما إنِّ هم كأنَّ ، كثير  جيد  عربي وهو:" قوله
  )١("عنيانِهم ويهمانِهم يا وإن كانا جميععنى،أ

 فالتقديم عربي  جيد   ا وليس يوناني  ما وصفناه مـن     وجميع:"  ويقول أيضا  ا، أو فارسي 
 والخليـل ويـونس     )٢ (. سمعناه من الخليل رحمه االله ويونس عن العرب        اللغاتهذه  
مـان عـام       ولدليل تميمي أزدي     فالخ ، وليسا من الأعاجم   ان،عربيهــ  ١٠٠ في ع

هـ، ويونس بن حبيب من أئمة نحاة البصرة ولـد فـي بلـدة              ١٧٠وتوفي في عام    
هـ وتوفي عام   ٩٤بين بغداد وواسط بالعراق، وكان مولده عام        ) جبل(صغيرة تسمى 

  .هـ١٨٢

 كراهية  ؛تل في كلامهم، وقد يتكلمون بمثله من المع       قلُّ الشيء قد ي   واعلم أن :"  ويقول
  .)٣(أن يكثر في كلامهم ما يستثقلون

 كَأَنَّـه  ﴿طَلْعها:  عبيدة في جوابه عن سؤال السائل حول التشبيه في قوله تعالى           وأبو
وسءاطِينِ رلم ٦٥ الآية   الصافات ﴾ الشَّي لْ يعو   العـربِ   طرائـقِ   على شيء غير ، 
ومن ثمالقيسئ بقول امر كان الاستشهاد  :  
ــ ــضاجعي  يأيقتلن ــشرفي م    والم

  
  )٤( ومسنُونَة زرق كأنيـاب أغـوال       

  : عندما أنشد قولهوبشار  
  إن ذاك النجـــاح فـــي التَّبكيـــر

  
ــرا   ــر بك ــل الهجي ــاحبي قب    ص

  
                                                             

 .٣٤ /١ الكتاب )١(

 .٢١٤  /٢ الكتاب )٢(

 .٤/٤٣٠ الكتاب )٣(

–)  م ٥٤٥: المتـوفى ( امرئ القَيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار             ديوان )٤(
 هــ  ١٤٢٥نية، الثا:  بيروت الطبعة-دار المعرفة   : عبد الرحمن المصطاوي الناشر   : تحقيق

 .١٣٧ /١ - م٢٠٠٤ -
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" إن ذاك النجاح في التبكيـرِ " يا أبا معاذٍ مكان لو قلتَ:  فرغ منها، فقال له خلفُ    حتى
:  وحشية فقلـتُ   إِنما بنَيتُها أعرابيةً  : فقال بشار .  كان أحسن  " في التَّبكيرِ  جاحبكِّرا فالنَّ 

، "بكِّرا فالنجـاح  : "إن ذاك النجاح في التبكير، كما يقولُ الأعراب البدويون، ولو قلتُ          
        الكلام ذاك شْبِهولا ي ،هذا من كلامِ المولَّدين خُل في معنَ    ،كاندالقصيدةِ ى ولا ي ،  فقام 

  .)١("فقبلَه بين عينيهخلَفُ 

 المعنى في ذلك وخفائـه؟  فِ فهل كان هذا القولُ من خَلَف والنقد علَى بشارٍ، إِلاّ لِلُط         
إِذا جاءتْ علـى    " إن"واعلم أن مِن شأنِ     :"" ويعلل عبد القاهر وجه الاستحسان قائلا     

 تُفيد من ربط الجملةِ بمـا قبلَهـا      العاطِفةِ مثلاً، وأن  " الفاءِ"هذا الوجهِ، أَن تُغْني غَناء      
. فأنتَ تَرى الكلام بها مستأنفًا غير مستأنف، ومقطوعا موصـولاً معـاً           . أمراً عجيباً 

، لم تَـر الكَـلاَم   "إن ذاك النجاح في التبكيرِ: "من قولِهِ" إن"أفلا تَرى أنك لو أَسقَطْتَ    
 حتـى تجـيء     ،بالأولى ولا تكون منها بسبيل     صليلتئِم، ولرأيتَ الجملةَ الثانيةَ لا تتَّ     

  .)٢("الهجير، فذاك النجاح في التبكيربكِّرا صاحبي قبلَ : "بالفاءِ فتقولُ

 على منـوال طرائـق       داخل الثقافة العربية، ونسج    فكَّر  بالبيتِ قَ قبل أن ينط   فبشار 
فهو من   على كلام العرب     يس ما قِ  أن يرى -وهو ليس بعربي   - جني   وابنالعرب،  

لغـات  " تصرفت الحال فالناطق على قيـاس لغـة مـن     وكيف: كلام العرب، فيقول  

                                                             
فقد روي عن الأصـمعي أنـه   .: ٤/١٩٠، والقصة كامة في الأغاني      ٢٧٣ الإعجاز ص  دلائل )١(

كنت أشدو من أبي عمرِو بنِ العلاء وخلفٍ الأَحمر، وكانا يأتيان بشاراً فيـسلِّمانِ عليـه        : قال
 فيخْبِرهما وينْشِدهما، ويسألانِه ويكتبانِ عنه      يا أبا معاذٍ، ما أحدثْتَ؟    : بغايةِ الإعظامِ، ثم يقولانِ   

ما هذه القصيدةُ التـي    : وأتياه يوماً فقالا  . متواضِعين له، حتى يأتي وقتُ الزوالِ، ثم ينصرفان       
 . أنَّك أكْثَرتَ فيها مِـن الغَريـب       ابلَغَن: قالوا. هي التي بلَغَتْكُم  : أحدثْتَها في سلمِ بنِ قُتَيبةَ؟ قالَ     

: قالوا. نعم، بلغني أن سلْم بن قتيبةَ يتباصر بالغريب، فأحببتُ أن أورد عليه ما لا يعرفُ              : قال
 ...فأنشدهما. فانْشِدناها يا أبا معاذ

 .٢٧٤ الإعجاز صدلائل )٢(
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 وذلـك لتـواتر   )١ (. منهاوإن كان غير ما جاء به خير      ،  مخطئ  غير مصيب" العرب
وليس أحـد   :"  ابن جني  يقول وصل إلى حد اليقين،      ا عن سلف تواتر   الغة العرب خلفً  

، ويتوارثونه آخر عن أول   ، كلام أبيه وسلفه  إنه يحكي   : من العرب الفصحاء إلا يقول    
واعلم أنك إذا أداك القياس إلى شيء ما ثم سمعت          :"  ويقول أيضا  )٢ (.وتابع عن متبع  

. العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه                
: " ويقول) ٣ (.تستعمل أيهما شئت  : فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخير         

 ولـم  ، وجب اتباعها عليـه ، لعلة داعية إلى تركه؛ من الأمور  ا تركت العرب أمر   إذا
٤(. بعد ذلك العدول عنهايسع أحد(  

  : أهله من الأعراب فيقـول     ا وعبد االله بن سلام الجمحي يرى أنه لا يضبط الشعر إلّ          
 تروى العامـة  وقد ، ولا يضبط الشعر إلا أهله     ،وجدنا رواة العلم يغلطون فى الشعر     "

٥ (" العربوأيام الشعبى كان ذا علم بالشعر أن(.  

 النـاس    أعرفُ هم لأنَّ لَّصِ قتيبة الدينوري يرى اقتصار الغريب على العرب الخُ        وابن
 الكلام الذى لم يكثـر،      ي فى استعمال وحش   تقدم أن يتبع الم   حدثٍ وليس للم  :"به فيقول 

  .)٦ (اللغة القليلة فى العربككثير من أبنية سيبويه، واستعمال 

 ولـذا يـرى وجـوب    ، عليـه العـرب    فيما تعارفتْ  ا إلَّ يةَز القاهر لا يرى الم    وعبد
 وكان ينبغي أن لا تجـب       ،:" فيقول العرب طرائق على   تعارةالاقتصار في شأن الاس   

                                                             
 .١٤ /٢ الخصائص )١(

 .٣١ /٢ الخصائص )٢(

 .١٢٦ /١ الخصائص )٣(

 .٣٦٣ /١ الخصائص )٤(

 ٦٠/ ١ت فحول الشعراء  طبقا)٥(

) هـ٢٧٦: المتوفى(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري          :  الشعر والشعراء المؤلف   )٦(
 .١/١٠٢ - هـ ١٤٢٣: دار الحديث، القاهرة عام النشر: الناشر
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المزية بما يبتدئه الشاعر والخطيب في كلامه من استعارة اللفظ لشيء لم يستعر له،              
 والآمدي لا يعتد   )١( في كلام العرب   عورفتْ لا تكون الفضيلة إلا في استعارة قد تُ        وأن

 حكمـة في الشعر بطريق غير طريقة العرب، مهما بلغ المتكلم من فلسفة يونـان أو         
 كانت طريقة الشاعر غير هـذه الطريقـة، وكانـت    وإذا: الهند أو أدب فارس فيقول  

لها حتى يعتمد دقيق المعاني مـن فلـسفة         عبارته مقصرة عنها، ولسانه غير مدركٍ       
يونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس، ويكون أكثر ما يورده منهـا بألفـاظ متعـسفة              
ونسج مضطرب، وإن اتفق في تضاعيف ذلك شيء من صـحيح الوصـف وسـليم        

 ا،قد جئت بحكمة وفلسفة ومعانٍ لطيفة حسنة، فإن شئت دعوناك حكيم          : النظم قلنا له  
 ليـست   قتك طري  ولكن لا نسميك شاعراً، ولا ندعوك بليغاً؛ لأن        ا،يلسوفًأو سميناك ف  

 فإن سميناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغـاء،         هم،على طريقة العرب، ولا على مذاهب     
  .)٢(ولا المحسنين الفصحاء

 أن ما كان من أوصاف وتشبيهات وحكم عند العرب إنما هى من             يرى طباطبا   وابن
  والتـشبيهاتِ   من الأوصـافِ   ها أشعار  أودعتْ  العرب  واعلم أن  :"واقع بيئتها، فيقول  

  )٣ (. به تجاربهاومرت وأدركه عيانها، ها، به معرفتُ ما أحاطتْوالحكمِ

                                                             
 .٢٥٠ /١ - دلائل الإعجاز)١(
 ٣٧٠ت  (بن بشر الآمـدي     أبو القاسم الحسن    :  الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري المؤلف       )٢(

 الطبعة الرابعة   -دار المعارف   : السيد أحمد صقر الناشر   / تحقيق: المجلد الأول والثاني  ) هـ
وقد قال  ) رسالة دكتوراه (عبد االله المحارب    . د/ تحقيق  : سلسلة ذخائر العرب، المجلد الثالث    [

ى نـسخة كاملـة لهـذا       ولعل االله يمن بالعثور عل    .. الكتاب لا يزال ناقصا   : المحقق في آخره  
 ١ -٣:  م عـدد الأجـزاء     ١٩٩٤ الطبعة الأولى،    - يمكتبة الخانج : الناشر.. الكتاب النفيس 

/٤٢٤. 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا، الحسني العلـوي،  : لف عيار الشعر المؤ )٣(
مكتبة الخانجي  : رعبد العزيز بن ناصر المانع الناش     : المحقق) هـ٣٢٢: المتوفى(أبو الحسن   

 .٧٢ ص- القاهرة–
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 ولا تفهم معانيه إلا من داخل ثقافـة         رب والزمخشري يدرك أن القرآن نزل بلغة الع      
وله عليه السلام، وفـي      التمثيل واسع في كلام االله تعالى ورس       وباب:" العرب، فيقول 

  )١ (.كلام العرب

 نراه ينعي على الذين قعد بهم الجهل عن معرفة طرائق العرب فوقعوا فـي                ثم ومن
 علـى التمثيـل   ري الزمخشملهالتجسيم فحملوا المعنى على خلاف مراد االله، بينما ح    

 ـ      (:في قوله تعالى   مِيعج ضالْأَررِهِ وقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدمـةِ       وامالْقِي مـوي تُهـضا قَب
:" قـائلا ] ٦٧ الآية الزمر) [  عما يشْرِكُون  والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمِينِهِ سبحانَه وتَعالَىٰ    

 وقدره فـي نفـسه حـق    ، كان العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفته        لما
 حق قدره وقـرئ بالتـشديد علـى         وما قدروا االله  :  وعظمه حق تعظيمه قيل    ،تقديره
 كنه تعظيمه، ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه علـى طريقـة             موهوما عظَّ : معنى

وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِهِ والْـأَرض جمِيعـا قَبـضتُه يـوم الْقِيامـةِ               (: التخييل فقال 
ن هذا الكلام إذا أخذته كمـا هـو بجملتـه            م  والغرض )والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمِينِهِ  

 جلاله لا غير، مـن غيـر ذهـاب          ه على كن   والتوقيفُ ه عظمتِ  تصوير ،ومجموعه
أن جبريل  : بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز، وكذلك حكم ما يروى            

وات يا أبا القاسم، إن االله يمسك السما      : جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال        
يوم القيامة على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والـشجر علـى              

أنا الملـك،   : أصبع والثرى على الأصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول          
       افضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم تعجب وما قدروا  :  له ا قال، ثم قرأ تصديقً    ا مم

؛  وتعجب - االله عليه وسلم   صلى-أفصح العرب   : الآية، وإنما ضحك  ... االله حق قدره  
 ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع ولا هز             ا لم يفهم منه إلَّ    هلأنَّ

ولا شيء من ذلك، ولكن فهمه وقع أول شيء وآخره على الزبدة والخلاصـة التـي          
 الأفهام والأذهان   هي الدلالة على القدرة الباهرة، وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها          

                                                             
 .٢/١٧٦ الكشاف للزمخشري )١(
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 إجـراء   ا لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه، إلَّ       اولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هوانً     
         ولا أرقُّ  في علم البيـان أدقُّ     االعبارة في مثل هذه الطريقة من التخييل، ولا ترى باب  

 كـلام  على تعاطي تأويل المشتبهات مـن   وأعون من هذا الباب، ولا أنفع   ولا ألطفُ 
           االله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبيـاء، فـإن  ـ ه أكثـر   ه وعليتَ

 وما أوتي الزالون إلا من قلة عنـايتهم بالبحـث          ا، قديم  قد زلت فيها الأقدام    تخييلاتٌ
   والتنقير، حتى يعلموا أن ا في عداد العلوم الدقيقة علملمـا خفـى   ؛  قدره حقَّره لو قد

 عليه، إذ لا يحل عقدها الموربـة ولا يفـك            إليه وعيالٌ   مفتقرةٌ هاوم كلَ عليهم أن العل  
قيودها المكربة إلا هو، وكم آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول، وقـد         

 من تأول ليس مـن هـذا        لأن؛ ضيم وسيم الخسف بالتأويلات الغثة، والوجوه الرثة      
  .)١(ر من دبيالعلم في عير ولا نفير، ولا يعرف قبيلا منه

  طبقـاتُ  - صـناعةٍ   كـلِ   وعمود  علمٍ  متن كلِّ  اعلم أن "  يقول عن قيمة البيان      ولذا
العلماء   لـم       ، أو متساويةٌ   فيه متقاربةٌ   الصناعِ  فيه متدانية، وأقدام العالم إن سبق العالم 

، وإنَّمـا  يسبقه إلَّا بخطا يسيرة، أو تقدم الصانع الصانع لم يتقدمه إلا بمسافة قـصيرة      
 ووقع فيه الاستباقُ والتناضلُ، وعظـم       كب، فيه الرتب، وتحاكتْ فيه الر     نتْالذي تباي 

 حتى انتهى الأمر إلى أمد من الوهم متباعد، وترقَّى إلـى أن             ، والتفاضلُ فيه التفاوتُ 
عد ألفٌ بواحدٍ ما في العلوم والصناعات من محاسن النكت والفقر، ومـن لطـائف               

فيها مباحث للفكر، ومن غوامض أسرار، محتجبة وراء أستار، لا يكْشِفُ           معان يدقُّ   
 عـن  وعامتُهم عماة ٌ  هم، وإلا واسطتُهم وفص   هم، من الخاصة إلا أوحدهم وأخص     عنها

فالفقيه وإن برز على الأقران في علـم  ...  يد التقليدفيإدراك حقائقها بأحداقهم، عناة ٌ  
ن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحـافظُ القـصص   الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإ 

               ية أحفظ، والواعظُ وإن كان من الحـسن البـصريوالأخبار وإن كان من ابن القر
 وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه لا             ويأوعظ، والنح 

                                                             
 .١٤٢ /٤ الكشاف )١(
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تلك الحقـائق إلا    يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من            
رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان وتمهل في              
ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظانِّهما همةٌ فـي              

  .)١("معرفة لطائف حجة اللَّه، وحرص على استيضاح معجزة رسول االله 

 الذي نص عليه الزمخشري حتَّى عـد ألـفٌ بواحـد، لا             لشديدِ ا  هذا التفاوتِ  ولأجلِ
تتوافر هذه الملكة إلا لصاحب الذوق السليم، من خلال معايشة كلام العرب والنـسج              

 التعبير عن معانيهم وأغراضهم ومقاصدهم، وهي معايشة قد تحدث          يعلى منوالهم ف  
ربِ الَّذِين نَزلَ الْقُرآن بين ظَهرانَيهِم، وقـد        كَالْمعرِفَةِ الْحاصِلَةِ لِلْع  " بالسليقة والسجية 

تحدث بالتَّلَقِّي والتَّعلُّمِ كَالْمعرِفَةِ الْحاصِلَةِ لِلْمولَّـدِين الَّـذِين شَـافَهوا بقِيـةَ الْعـربِ               
دانِ واللِّس لُوموا عسرد الَّذِين لَّدِينوالْمو ،موهسارماونُوه٢(" و(.  

 وأبو عبيدة معمر بن المثنى وابن قتيبة والجاحظ وابن جنـي وأبـو هـلال                فسيبويه
          ا بالنسب، وإن كانوا عرببالانتماء  اوالآمدي وعبد القاهر والزمخشري لم يكونوا عرب 

 ومما يدل على عربيتهم الأصيلة أنهم لم يعـالجوا قـضايا اللغـة مـن       ،إلى العربية 
 غـاتهم ا داخل الثقافة العربية، حتى أنك لو فتشت عن لفظ ينتمي لل           خارجها، بل فكرو  

والتفكير داخل ثقافـة  " التي ينتمون إليها لما وجدت، وكأنهم لا يحسنون غير العربية      
 في قـضايا    التفكير فقد يتم    طتها، في قضاياها، بل التفكير بواس     كيرمعينة لا يعني التف   

 إلى هـذه دون تلـك،       الك يبقى المفكر منتمي   ثقافة معينة بواسطة ثقافة أخرى، ومع ذ      
 ـه لأنَّعربي؛  في قضايا الثقافة اليونانية هو مفكر     ر الذي فكَّ  افالفارابي مثلً   فيهـا  ر فكَّ

 سيظلون مستشرقين   فهمبواسطة الثقافة العربية ومن خلالها، ومثل ذلك المستشرقون         
ضاياه من موقـع يقـع       يفكرون في بعض ق    أي يقعون خارجه،    لأنه ؛يطلبون الشرق 

                                                             
 .١/٢ الكشاف )١(

 - دار سحنون للنشر والتوزيـع     -الإمام محمد الطاهر بن عاشور    :  تأليف – والتنوير   التحرير )٢(
 .١٨ / ١ . بدون تاريخ-تونس
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خارج إحدى ثقافاته، وبالتالي فلا يمكن أن ينتموا إلى الثقافة العربية؛ لأنهم يفكـرون             
ولكـن مـاذا يعنـي      ...في قضاياها من خارجها، بل ومن خارج محيطها الخـاص         

بالضبط التفكير بواسطة ثقافة ما؟ التفكير بواسطة ثقافة ما معناه التفكير مـن خـلال    
 هذه الثقافة ومكوناتها، وفـي       من محدداتِ  الأساسيةُ هاتشكل أحداثُ منظومة مرجعية ت  

  .)١ ( الاجتماعي والمحيطُ الثقافي الموروثُهامقدماتِ

 الذين عالجوا التأليف من غير       على أن   قد تظاهرتْ   التي سبقتْ   كانت النصوص  وإذا
 في العـصر الجـاهلي   العرب قد تأثروا بالثقافة العربية الأصيلة التي لم تشبها شائبة        

 بغيره من   -في مراحله الأولى  - بلاغي مجال للقول بتأثر الفكر ال     لاوصدر الإسلام ف  
 ذلك حتى   في نبالغ   ا على ذلك دلائل، كما ينبغي ألَّ      دلتْ إذا   ابلاغات الأمم الأخرى، إلَّ   

  . التهويل لكل ما هو وافد أو ضحيةَعربي، ما هو كلِ لتهوين لا نقع فريسةً

 والبلاغـةِ  ، العـرب عامـةً    طرائق إلى  النظر لفتُ ت  المتواضعةَ  هذه الدراسةَ  لعلَّ و
 على المشككين في    الرد في   ا وأعظمها أثر  ، المعرفةِ أبوابِ  من أهم   باب فهي ،خاصةً

 عملٌ ضخم تنوء بـه دراسـةٌ        وهو ، أمتنا هويةِ و  وتاريخِ  بلغةِ ا لتعلقه ؛تراثنا العربي 
 في مختلف التخصصات تمثـل أبعـاد ثقافـة           علميةٍ  رسائلَ إلىج  واحدةٌ، وإنَّما يحتا  
 والتربوية  والنفسيةالنحوية والصرفية والبلاغية واللغوية والتاريخية      (العرب المختلفة   

 القاهر الجرجاني إلـى      عبد  الإمام لمح ما كان ي   ودائما )إلخ...والاجتماعية والفلسفية 
 ليس إذا لـم     هواعلم أنَّ :"  اليسير قائلا  ا منها إلَّ  حفت حتى ولو لم ي     المعرفةِ طرق أبوابِ 

 فيما يمكنـك   والسبب وأن تعرف العلةَ   ، في الكلِّ   النظرِ  وجب ترك  يمكِن معرفةُ الكلِّ  
  بـاب   فيما لم تعرف، أحرى من أن تـسد        ا شاهد ه فتجعلَ - وإن قلَّ  - ذلك فيه  معرفةُ

:  والهوينا، قال الجاحظ   تعودها الكسلَ  و  والتفهمِ  على نفسك وتأخذها عن الفهمِ     المعرفةِ
 "وكلام فمـن ذلـك   ؛ مرةٌوثمرةٌ  شديدةٌ قد جرى على ألسنة الناس، وله مضرةٌ      كثير 

  هذه الكلمةُ   مذ جرتْ   عصرٍ كلِّ علماء َ  أنفلو  : قال" ا للآخر شيئً  لُ الأو ما ترك : قولهم
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 واعلم  ا، مختلً  العلم لهم، لرأيتَ  قب  ينته إليهم عمن    لم ما لِ نباط تركوا الاست  همفي أسماعِ 
أن قد ) حمل البعير ( لا يمنعك أن ترى ألوف وقرٍ      هفكما أنَّ ) منجم( هو معدن    ما إنَّ  العلم

خرجت من معدن تبر أن تطلب فيه، وأن تأخذ ما تجد ولو كقدر تومة كذلك ينبغـي                 
   ).١(" أن يكون رأيك في طلب العلم

الإعجاز القرآني وغيره من فنون القول، ولنبدأ        أمر عام يقال في معرفة أسرار        وهذا
  : الدراسة لها أصولا عربيةببعض المباحث البلاغية التي استخرجتْ

  : الفصاحة: أولا
ما دار على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعـربيتهم، ولـذا            :  بالفصاحة المراد

 وقـد   ،فة البلاغية  الثقا  من الأصولِ  ا مهم اكانت الإبانة عن المعاني والأغراض أصلً     
الأصلِ الجاحظُ  ذا له هتنب     أثناء حديثه عن حد   عندما أورد تعريف     البلاغة، وبالأخص 

مـا  : قلـت للعتـابي  :  لي قال صديقٌحدثني:" العتابي للبلاغة العربية، يقول الجاحظ    
  فهـو   ولا اسـتعانةٍ   بـسةٍ  ولا ح   إعادةٍ  من غيرِ  ه أفهمك حاجتَ  ن م كلُ:  قال ؟ البلاغةُ

أمـا تـراه إذا     :  الإعادة والحبسة، فما الاستعانة؟ قال     ناقد عرف : فقلت له : قال... بليغٌ
يا هناه، ويا هذا، ويا هيه، واسمع مني، واستمع إلـي،         :  قال عند مقاطع كلامه    ثَتحد
  .)٢(" عي وفساده فهذا كله وما أشبه، عني، أو لست تفهم، أو لست تعقلموافه

كل من أفهمـك     ( الذي حكاه الجاحظُ    العتابي تعبير أدق كلام   الجاحظ أو ب    كلام انتهى
  البلاغـةَ  حيث ربط العتـابي   ) من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ         جتهحا

  يـستدرك   الجاحظَ  أم بغيره، وهو ما جعل      فصيحٍ  بأسلوبٍ  أكان الإفهام   سواء بالإفهامِ
  ا قائلً على تعريف العتابي ":حاجتَه فهو بليـغ،           والعتّابي كمأفْه نكلَّ م حين زعم أن

                                                             
 .٢٩٢ز ص دلائل الإعجا)١(

 ومـا   ١٩ وما بعدها، وكتاب الـصناعتين ص      ٦٨ / ١ تنظر هذه التعريفات في البيان والتبيين      )٢(
 .٢٤٩ -٢٤١/ ١والعمدة. بعدها
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فلم يعنِ أن كلَّ من أفْهمنا مِن معاشر المولدين والبلديين قـصده ومعنـاه، بـالكلام                
... الملحون، والمعدول عن جهته، والمصروف عن حقه، أنَّه محكوم لـه بالبلاغـة            

  )١ (.م العرب الفصحاءوإنما عنى العتابي إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلا

لتعريـف   الذي أضـافه الجـاحظُ     - مجاري كلام العرب الفصحاء    - هذا القيد  ويعد 
فية الثقا ل من الأصو  ا أصلً العتابي    فاصلًا بـين كـلام   ا للبلاغة العربية، فقد وضع حد 

   زالفصحاء وكلام غيرهم، ومي الذي يعنى بالفصيحِ    البلاغةِ  علم  عداه من علـوم     ا عم 
  .خرى تشمل الفصيح وغير الفصيح كالأسلوبية والتداولية وعلم النصأ

طرائق العرب الخلص في الإبانة     ( كان مجاري كلام العرب الفصحاء يقصد بها         وإذا
 من قيمة البيان    ل عدم الالتزام بالفصاحة يقلِّ    فإن) عن معانيهم والتعبير عن أغراضهم    

 الكـلاب،  واء الفرس، وعِالأخرس، وحمحمةَ واللسان، لأنَّنا نستطيع أن نفهم إشاراتِ    
وغيرها من الحيوانات والطيور، فاشترط الجاحظ في الإفهام أن يكون بلفظ فـصيح؛        
لأن عمومية التعريف تجعل اللكنة، والفصاحة، والخطـأ، والـصواب، والإغـلاق،            

  !والإبانة، والملحون، والمعرب، كله سواء وكله بياناً، وكيف يكون ذلك كله بيانا؟

 لم تعن بفصيح القول إلَّا لأنَّها تقترب من لغة          عربيةَ ال  إلى ما سبق أن البلاغةَ      إضافةً
    ولذا ظلت النصوص   ... ومعان عن معان    عن كلامٍ  القرآن وأساليبه، وبها يتمايز كلام

 فـي   الجـودة   معايير بقيتْ الدرس البلاغي، و    البلاغيين، وميدان  الفصيحة هي عنايةُ  
 كـلام  مجاري(نذ كلام الجاحظ  البلاغة م  الألفاظ هي الشرط الأساسي الذي لا يفارقُ      

:  للبلاغة العربيـة   نحتى تم التأكيد على ذلك في تعريف المتأخري       ) العرب الفصحاء 
  .)٢(مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته

                                                             
 .١١٥/ ١ البيان والتبيين)١(

  وينظـر كـذلك   . ١/١٢٢ - بـدون تـاريخ    - بيروت - دار الكتب العلمية   – التلخيص   شروح )٢(
 ٣٧ العدد  - مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة     -"حث ضوء مقصدها للبا   يالبلاغة العربية ف  " 

 .٧٠٥الجزء الثاني ص
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 من ابـن سـنان       هنا ما تعارف عليه البلاغيون بدايةً       بالفصاحةِ  المراد  أن ظن ي ولا
 ـ صفًاأخرين من كونها و    بمدرسة المت   وانتهاء )١(الخفاجي بالألفـاظ، بمعنـى     ا خاص 

 ما وإنَّ لَّصِ،استيفاء معايير الجودة في الألفاظ، فهذا المفهوم لم يعرف عند العرب الخُ           
 علـى   الإبانةِ هي طرقُ  العربيةِ ةِ للبلاغ  الثقافيةِ  من الأصولِ   التي هي أصلٌ   الفصاحةُ
لجات النفس، ومن ثـم كـان مـن          لما في خ    المصورِ  على التعبيرِ   والقدرةُ ،المعاني

 على من يـتهم      وفي هذا رد   ، من معانٍ   بألفاظها؛ لما تحمله هذه الألفاظُ     العرب عنايةٌ 
 هـا  المـضمون، وأنَّ    على حسابِ   الشكلِ  من جانبِ  علي بلاغة تُ  ها بأنَّ  العربيةَ البلاغةَ
 فـي   ببا في   - هذا الأصل أيضا   اموضح - يقول ابن جني     ، معياريةٌ  صوريةٌ بلاغةُ
الرد   المعاني ها وإغفالَ  بالألفاظِ ها عنايتَ  على العربِ  عى على من اد  ":  هـذا   اعلـم أن 

منـه    عرفتَ ه وإذا تأملتَ  ، وأكرمها وأعلاها وأنزهها   العربية  فصولِ  من أشرفِ  الباب 
 كما تعنـى     العرب وذلك أن .  مذهب بك   في الاستحسان له كلَ     ويذهب قكوبه ما يؤنِّ  
 أخـرى   بالخطبصلحها وتهذبها وتراعيها وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة و       بألفاظها فت 

     وأكرم عليها  ، المعاني أقوى عندها   وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها فإن ، 
 لما كانت عنـوان معانيهـا   ها فإنَّ ، فأول ذلك عنايتها بألفاظها    وسها؛وأفخم قدراً في نف   

 أصلحوها ورتبوها وبـالغوا فـي تحبيرهـا         ها ومراميِ هاوطريقاً إلى إظهار أغراضِ   
 ألا ، وأذهب بها في الدلالة علـى القـصد  ، ليكون ذلك أوقع لها في السمع     ؛وتحسينها

     فإذا هـو حفظـه كـان جـديراً        ، لسامعه فحفظه   لذَّ اترى أن المثل إذا كان مسجوع 
كـان   وإذا ، ولو لم يكن مسجوعاً لم تأنس النفس به ولا أنقـت لمـستمعه       ،باستعماله

 بـه   وجيء ، أنفسها باستعمال ما وضع له     تطالب وإذا لم تحفظه لم      ،كذلك لم تحفظه  
 وحـسنوها وحمـوا حواشـيها       ،فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهـا      ... جلهمن أ 

                                                             
 ابن سنان إلى أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ والبلاغة لا تكـون إلا وصـفاً         ذهب )١(

أبو محمد عبد االله بن محمـد بـن         : سر الفصاحة المؤلف  : كتاب  ينظر ...للألفاظ مع المعاني  
: دار الكتـب العلميـة الطبعـة      : الناشر) هـ٤٦٦: المتوفى (بيالحلسعيد بن سنان الخفاجي     

 . بتصرف٥٩ ص -م١٩٨٢_هـ١٤٠٢الطبعة الأولى 
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 بل  ، هي بالألفاظ  ما العناية إذ ذاك إنَّ     أن رين غروبها وأرهفوها فلا تَ    صقلواوهذبوها و 
 الوعاء   ذلك إصلاح  ونظير.  منها  بها وتشريفٌ  عاني وتنويه  منهم للم  هي عندنا خدمةٌ  

 عليه وجـواره    للموعى المبغي بذلك منه الاحتياط ُ     ما وإنَّ ه وتقديس ه وتزكيتُ هوتحصينُ
 ألفاظها وتدبجها وتـشيها     حلى تُ مافكأن العرب إنَّ  ... ولا يعر جوهره   ،بما يعطر بشره  
  .)١ ( بها إلى إدراك مطالبهااصلً بالمعاني التي وراءها وتووتزخرفها عنايةً

 الذي تطرحه الدراسة في وجه القائلين بتبعية البلاغة العربية لغيرهـا مـن             والسؤال
 دون الفـصيح ِ    البلاغيون على التزام الـنص     كيف يحرص : بلاغات الأمم الأخرى  

    الأخرى فـي غيره من كلام المولدين والموالي والنبطيين والأعاجم، ثم يتبعون الأمم  
  ! أصول ثقافتهم؟

  :قضية المقام: ثانيا
المقام  العربيةِلبلاغةِ ا  هو جوهر ،اليونانيـةِ  البيئةِ وليس وليد ،  وقـد فطـن  العـرب  

 المخاطبين واتجاهـاتهم     إلى المقام وما ينبغي على المتكلم من معرفة نوازعِ         الأوائلُ
: يه عنهم في مـسألتين     سيبو حكاه ذلك ما    فمن بغية التأثير فيهم،     ؛وميولهم وأفكارهم 

في باب تقديم المفعول به     : والأخرىفي باب تقديم المفعول به على الفاعل،        : إحداهما
 جرى اللفظ كمـا   وأخرت الفاعلَ المفعولَمتَفإن قد :" على الفعل نفسه، يقول سيبويه    

 أردت به مـؤخراً مـا       ما إنَّ كلأنَّ" ضرب زيداً عبد االله   : جرى في الأول وذلك قولك    
فمـن  .  ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخراً في اللفظ            ،ت به مقدماً  أرد

  اللفظ أن يكون فيه مقدماً وهو عربي جيد كثير كأنهم إنما يقدمون الـذي               ثم كان حد 
 تقـديم   وفـي  )٢(" بيانه أهم لهم وهم ببيانه أغنى وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيـانهم           

 ـ      جيد  الاسم فهو عربي   متَان قد و:" المفعول على الفعل يقول    ا كما كان ذلـك عربي 

                                                             
 .٢١٦ /١ ينظر الخصائص )١(
 .٣٤ /١ الكتاب )٢(
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ههنا في التقديم والتـاخير سـواء        الاهتماموالعناية و " ذلك قولك زيدا ضربت    و اجيد 
عمرا وضرب عمرا زيد ١("منك في ضرب زيد(.  

فالتقديم     للنظر في نص    لافت المقام يقتضي ذلك، لكن ال      في الحالتين عربي جيد؛ لأن 
وفي هذا إشارة إلـى  "  جيدهذا عربي:"  أثنى على هذا التقديم بقوله    هالسابق أنَّ سيبويه  

 حديث عربي أصيل نتاج بيئـة       هوعربية فكرة المقام دون تأثره بالثقافات الأخرى، ف       
 لتبلغ،  ؛نعم:  فقال ؟أكانت العرب تطيلُ  :  العلاء وبن لأبي عمر  قيلعربية أصيلة، وقد    

 إلـى  -مع ما ذكرنـا - العرب   ليحفظ عنها، واعلم أن    ؛منع:  قال ؟أفكانت توجز : قيل
  )٢ (.وعن الإكثار أبعد،  أميليجازالإ

 أو الإيجاز أو الإطناب إلا إذا طابق المقـام واقتـضاه            ، عبرة بالتقديم أو التأخير    فلا
 ـ      كلامٍ على لكلام ٍ   ولا فضلَ  ،السياق  مـا تطلبـه الـسياق،    ا عند العرب الأوائـل إلَّ

في مقام التعلم، والإيجاز بلاغة في مقام الوعظ، كما أدركت العرب           فالإطناب بلاغة   
وهو كل ما له صلة بالخطاب من خارج الـنص،   ): الخارجي(م العا سياقما يعرف بال  

 والثقافـة والناحيـة     ، وعلاقة المتكلم بالمخاطـب    ، والبيئة ، والمكان ،كعنصر الزمن 
 استجابة لطبيعة البيئة القائمـة  ؛ العرب أميل إلى الإيجاز   تإلخ ومن هنا كان   ...النفسية

  .على التنقل والترحال والمشافهة

 المستمعين، وما ذكره    حوال وأ  المقامِ عن أتحدث هنا فيما ذكره الجاحظ ُ      ا ألَّ  آثرتُ وقد
 حتـى لا    ستفيضبشر ابن المعتمر في صحيفته، والسكاكي في مفتاحه، هو حديث م          

مترجمة، وإنما عولت على طرائق العرب       أفاده العرب من الكتب ال     ا هذا مم  إن: يقال
  .المقام العرب بمعرفةالتي لفتت الانتباه إلى 

                                                             
 .٨١، ١/٨٠ الكتاب )١(
 .٨٤ /١ ئص الخصا)٢(
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ذلك الحوار الذي دار بين عالمين من علماء العربية؛         ) المقام (فكرة يؤكد عربية    ومما
ركـب الكنْـدي   : روي عن ابن الأنباري أَنـه قـال    فقد ، الكندي الفيلسوفالمبرد، و 

فقال لـه أبـو     ! إني لأَجِد في كلامِ العرب حشْواً     : لعباس وقال له  المتفلسِف إلى أبي ا   
، ثـم   "عبد االله قـائم   : "أَجد العرب يقولون  : في أي وضع وجدتَ ذلك؟ فقال     : العباس

، فالألفاظُ متكررةٌ والمعنـى     " عبد االلهَ لقائم   إن: "، ثم يقولون  "إن عبد االله قائم   "يقولون  
بل المعني مختلفةٌ لاختلافِ الألفاظِ، فقولُهم  : العباسفقال أبو   . واحد" : االله قـائم عبد" ،

إن : "، جواب عن سؤالِ سائلٍ وقولـه      "إن عبد عبد االله قائم    : "إخبار عن قيامه وقولهم   
  االلهِ لقائم رِ المعاني          "عبدت الألفاظُ لتكررفقد تَكر ،هنْكِرٍ قيامعن إنكارِ م قال . ، جواب

  .)١("اما أَحار المتفلسِفُ جوابف

 يباينهمـا، وهكـذا لا       السؤال، وللإنكار مقام    لا يشبه مقام    عند العرب مقام   فللإخبار
  ولا يمنع هـذا مـن وجـود تلـك الفكـرة            ... ا أسلوب  ولا أسلوب  مقاما، ٌ اميشبه مق 

 ـ       ) الخطابة -الشعر(في كتابي أرسطو   ن أمـة   فهناك أمور لا تحتاج أمة أن تتعلمها م
 فـي   ة ومراعاة أحوال المخاطبين من الأمـور المركـوز        ،أخرى، فالتذوق الفطري  

  الطباع، وليس بيننا وبين التراث اليوناني ما يجعلنا ننـتقص مـن قـدره أو نقلـل                 
من قيمته، وإنما الذي نرفضه أن تتهم البلاغـة العربيـة بأنهـا أعجميـة النـشأة                 

  .والمباحث

  

                                                             
 ويـراد   والمراد بأبي العباس هنا هو المبرد، وقد يطلق أبو العباس         ...٣١٥ ص  دلائل الإعجاز  )١(

به ثعلب، والمعول عليه في ذلك باعتبار القائل، فإذا أطلق البصريون أبا العباس، فالمراد بهـا   
 هـ، وإذا أطلق الكوفيون أبا العباس فالمراد بها عنـدهم ثعلـب             ٢٨٦عندهم المبرد المتوفي  

 .هـ٢٩١المتوفى 



 
 

 

  

 ١٠٤٢ 

 
 

  )١(التشبيه والمجاز: ثالثا
 العرب فكرة التشبيه والمجاز، فهما من المعـاني الفطريـة المركـوزة فـي               رفتع

  وحمل الفرعِ  ، تؤثر من التجانس والتشابه     العرب واعلم أن :"  يقول ابن جني   طباعهم،
 بهذا الشأن وأنه منها علـى أقـوى     ها عنايتِ  ما إذا تأملته عرفت منه قوةَ      على الأصلِ 

  .)٢ ("بال

يدلك على لحاق المجاز بالحقيقة عندهم وسلوكه طريقتـه          و :" في موضع آخر   ويقول
  .)٣ (" الحقيقةدتْ كما وكَّدتْهفي أنفسهم أن العرب قد وكَّ

 العرب عرفوا الفرق بين التـشبيه والاسـتعارة عـن            أن إلى ين يذهب طه حس   بينما
في " هوميروس" فعندما يقول "  أن المجاز يقوم على التشبيه     ر الذي يقر  سطوطريق أرِ 

فهذا مجاز؛  " كر هذا الأسد  " فهذا تشبيه، وعندما يقول   "  كالأسدِ كر" أخيل" حديثه عن   
 أن يـسمى أخيـل    صح لما كان الرجل والحيوان في هذا المثال ممتلئين شجاعةً  هلأنَّ
على سبيل المجاز، ويعقب طه حسين على هذه الفقرة بقوله          اأسد  ": من   كتابٍ خذ أي 

  زيـد  "  قد استعمل فيـه لفـظُ      ه أنَّ سوى ،فستجد فيه هذا المثال    كتب البيان العربي "
  . )٤("أخيل" عن االمألوف في شواهد البلاغة والنحو بدلً

 علـى    من نصوص دالةٍ    الدراسةُ ستورده ما حسين   طه على ما قاله      في الرد  ويكفي
الإبانـة وفنـون     طـرق  العربية نابعة من طرائق العرب، وأنها عرفت         البلاغة أن 

 كانت عـن ملكـة      ما تكن هذه المعرفة ناتجة عن قواعد وأسس كلية، وإنَّ         ولم ،القول
                                                             

 نظـرا  - من علم المعانيالذي هو) الحذف( وهو من علم البيان على     -)التشبيه( مبحث   قدمتُ )١(
 عن  قلتْ المباحث التي نُ   من أنه وادعى طه حسين في معرفة العرب له،        كلأهميته؛ حيث شكَّ  

 .أرسطو، كما هو موضح

 .١/١١٢ الخصائص )٢(

 .٢/٤٥٥ الخصائص )٣(
 . بتصرف٩٩ – ٩٧ ص- مدخل في البلاغة العربية)٤(
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فطرية وذوق سليم، ولذا تلقت الأمة ما جادت به قـرائحهم ومـا أبدعتـه نفوسـهم             
 إليه العرب من تـشبيهات      قصدتبالقبول، وما خفي علي أصحاب تلك الدعوى فيما         

واعلَـم أن   :" م، يقول ابـن طباطبـا     ومجازات فعليهم أن يتهموا أنفسهم دون اتهامه      
العرب أودعتْ أشعارها من الأوصافِ والتَّشْبيهاتِ والحِكَمِ ما أحاطَتْ بِهِ معرفتهـا،            

 اتَّفَقَ لَك فِي أَشْعار العرب الَّتِي يحتَّج بهـا          فإِذا.. .وأدركَه عِيانُها، ومرتْ بِهِ تَجارِبها    
تَتَلَقَّاه بقَبولٍ، أَو حكايةٌ تَستَغْربها فابحثْ عنه ونَقِّر عن معنَاه فإنَّك لَا تَعدم أن              تَشْبيه لَا   

                 أن قُّ طبعـا مِـنتَ أنَّهم أَرا، وعلِملَ القَومِ بهفْتَ فَضرا عتَهخَبِيئةً إِذا أَثَر تهتَح تَجِد
خَفِي عليك مذْهبهم فِي سنَنٍ يستَعملُونَها بينهم فِـي  يلْفظوا بكلامٍ لَا معنى تحته، وربما  

حالاتٍ يصفُونَها فِي أَشْعارهم فَلَا يمكِنُك استنباطُ ما تحتَ حكاياتِهم، ولَا يفْهم مثلُها إلاَّ              
ولَطُفَ م وهادا أراعا، فَإِذا وقَفَتَ على ممسمن ذَلِك عِقِع هعما تَسم كم١("نْد فَه(.  

 الـشعر، وتهـذيب     ىبم فقت أهل عصرك، فى حـسن معـان        :  وقيل لبشّار بن برد   
لأنى لم أقبل كلّ ما تورده على قريحتى، ويناجينى به طبعى، ويبعثـه             : ألفاظه؟ فقال 

فكرى، ونظرت إلى مغارس الفطن، ومعادن الحقائق، ولطائف التشبيهات، فـسرت           
 ـ         إليها بفهم جيد، وغريزة قوية     ن ، فأحكمت سبرها، وانتقيـت حرهـا، وكـشفت ع

  .)٢("حقائقها، واحترزت من متكلّفها

 ويستفاد من نص ابن طباطبا وبشار أن العرب كانوا علـى درايـة كاملـة بجيـد                 
التشبيهات ومدلول العبارات دون معرفة المصطلحات، فـالعربي يعـرف مـدلول             

جاء محمـد   : راد من قولنا   فيعرف أن الم   المتأخرونالعبارات دون ما اصطلح عليه      
راكبا، أن مقصد المتكلم ليس الإخبار عن مجيء محمد، وإنما مقـصده أن الإخبـار           

  .عن مجيء كان على تلك الحالة

                                                             
 . بتصرف١٦، ١٥ عيار الشعر لابن طباطبا ص)١(

إبراهيم بن علي بن تمـيم الأنـصاري، أبـو إسـحاق            : المؤلف-زهر الآداب وثمر الألباب      )٢(
 .١/١٥١ -دار الجيل، بيروت: الناشر) هـ٤٥٣: المتوفى(الحصري القيرواني 
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 من تلك النصوص على ما يفي بالغرض من الرد على تلك الـدعوى               وقد اقتصرتُ 
سي والهنـدي،   الشرسة التي تدعي تبعية الفكر البلاغي العربي للفكر اليوناني والفار         

وهي دعوى لها نصيبها من الكذب والافتراء، بل هي الرجم بالغيب، لكونهـا تفتقـد               
 الجهة التي منها يعرف زيفهـا     وأنأدنى معايير المنهجية العلمية من التحقق والتثبت        

  . وتتبع أشعارهم والنظر فيها،وكذبها هو استقراء كلام العرب

 التي لا تثيـر الأرض     تشبه الريح  كانتها   هذه الطرائق ما عرفَ عن العرب أن       ومن
 ومن هنا خاطبهم القرآن من جنس ثقافتهم؛، يقـول          ، تلقح الأشجار بالمرأة العقيم    لاو

 ـ :" أبو هلال  اوفضل الاستعارة على الحقيقة فى هذا أن حال العقيم فى هذا أظهر قبح 
       ه وأشـنع مـن      العقيم كانت عند العرب أكر     من حال الريح التى لا تأتى بمطر؛ لأن

  )١(.ريح لا تأتى بمطر؛ لأن العادة فى أكثر الرياح ألا تأتى بمطر

 العرب تأنف من ركوب الحمير ومن أصـواتها، شـبه الـنظم القرآنـي               ت كان ولما
ومن العرب من لا يركـب      :" الرافعين أصواتهم بأصوات الحمير، يقول الزمخشري     

رافعين أصواتهم بـالحمير، وتمثيـل    فتشبيه ال، وإن بلغت منه الرجلةاالحمار استنكافً 
 وإن -أصواتهم بالنهاق، تم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه وإخراجه مخرج الاسـتعارة  

  .)٢("اجعلوا حميرا وصوتهم نهاقً

 مثَـلُ   ۚ والْأَرضِ السماواتِ نُوراللَّه  (:  ذلك أيضا التشبيه التمثيلي في قوله تعالى       ومن
 يوقَـد  دري كَوكَب كَأَنَّها الزجاجةُ   ۖ زجاجةٍ فِي الْمِصباح   ۖ مِصباح هافِي كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ
ۚ  نَار تَمسسه لَم ولَو يضِيء زيتُها يكَاد غَربِيةٍ ولَا شَرقِيةٍ لَّا زيتُونَةٍ مباركَةٍ شَجرةٍ مِن

  لَىٰنُّوردِيۗ  نُورٍ عها ين لِنُورِهِ للَّهم شَاءي ۚ   رِبضيو ثَالَ اللَّهلِلنَّاسِ الْأَم ۗ    اللَّـهبِكُـلِّ  و 
 مـن   نبعـث الذي يصور نور االله بهيئة النور الم      ] ٣٥ النور الآية    سورة) [علِيم شَيءٍ

 على الحمل على طرائـق      ايمكن تصوره إلَّ   مشكاة على هيئة مخصوصة، وهو ما لا      
                                                             

 .٢٧٣  كتاب الصناعتين ص)١(
 ٣/٤٩٨ الكشاف )٢(
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 مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح، وهـو أثبـت         :"مديالعرب يقول الآ  
في العقول وأولى بالصواب، وأبعد من أن يحيط العلم بأن أحد النـورين أقـل مـن                 

  .)١ ("الآخر، لأنه تشبيه صحيح، وقد نطقت بذلك العرب

 ـ     الزقزم شبه النظم القرآني ثمار شجرة       وما  سـنن   ى بروؤس الشياطين إلا جريا عل
 أننا في ذلك كله يجب أن ندرك        على...  الإعجاز تحدي حتى يكون أدخل في      العرب؛

أن هذه التشبيهات وليدة البيئة العربية، ولا يمكن فهمها إلا في سـياقها الاجتمـاعي               
   والثقافي، فمن أين يعلم العرب البيان كما علمهم الفلسفة علـى حـد          سطو أن أرِ  ظن 

  !! ؟)٢( بن جعفردامة طه حسين في مقدمة نقد النثر لقرتعبي

 لم يتعلموا الفلسفة وحدها مـن أرسـطو بـل      المسلمين وفيها يذهب إلى فرضية أن      
 ـ      ةَ المزي  طه حسين أن    أدرك ولو معها البيان،    تعلموا  ا لا تكون في هذه التشبيهات إلَّ

  إذ لا   ، لما استحسنه من كـلام أرسـطو        وأقرتها لعلم أنه لا قيمةَ     إذا تعارفتها العرب 
فعه استحسانه أمام بلاغة العرب وذوقهـم، ولا يـصمد أمـام طرائـق العـرب                ين

 ـا        :  رجل لخلف الأحمر   قال " اوأساليبهم، وقديممِعت أَنا بالشعر أستحـسنه فَمإِذا س
إِذا أخذت درهما فاستحسنته فَقَالَ لَك الصراف       : أبالى ما قلت أَنْت فِيهِ وأَصحابك قَالَ      

  .)٣(" استحسانك إِياهإِنَّه ردئ فَهل ينفعك

 الحال في شأن ما قاله طه حسين، فلا وزن لما استحسنه من كلام أرسطو في                كذلك
 الفرديـة  معرفته أو ، وحدهذوقهإذ لا يمكن الاعتماد على   ) لشعرالخطابة وا  (٠تابيهك

 تقرير مصير علم البلاغة دون الرجوع لطرائق العـرب فـي            في ومن لفَّ لفَّه     هو
 يبتدئه الشاعر والخطيـب     بما- كما يقول عبد القاهر    –عانيهم؛ فلا عبرة    الإبانة عن م  

                                                             
 ٣/٨٤الموازنة للآمدي  )١(

 . بن جعفرامة مقدمة نقد النثر لقدفي مقالاته طه حسين في أحد/  ينظر في ذلك حديث الدكتور)٢(
 .٧ طبقات فحول الشعراء ص)٣(
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في كلامه من استعارة اللفظ لشيء لم يستعر لـه، وأن لا تكـون الفـضيلة إلا فـي      
  .)١(استعارة قد تعورفت في كلام العرب

  :الحذف: رابعا
 لبـي  ت وأسـرار  بل لنا فيه أغـراض  عِيها، ليس لغيرنا أن يد     في الحذف أصولٌ   ولنا

والحذف والاختصار  "  وفي ذلك يقول الآمدي      ها، ورغباتِ ها وطموحاتِ  النفسِ هواجس
 لعلم المخاطب   م تختصر الكلا  العرب: " عبيدة بو ويقول أ  )٢ (.في كلام العرب موجود   

  .)٣" (بما أريد

 تواترت أقوال العلماء على كثرة الحذف في كلام العرب، كما تـواترت أقـوال               وقد
  وسر بلاغي، سواء أكان المحذوف حركـةً غرضى أنه لا حذف بدون     البلاغيين عل 

وهذا في كلام العـرب     :" وفي ذلك يقول سيبويه    ا، أو جملً   أو جملةً   أو كلمةً  اأو حرفً 
 صار  ه لأنَّ ، على المضافِ   وقع على المضاف إليه ما يقع       المضافَ كثير، فلما حذفتَ  

  والمفـرد   الجملـةَ   العـرب  حذفتْقد  :" ويقول ابن جني  ) ٤ (.في مكانه فجرى مجراه   
وإلا كان فيه ضرب من     ، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه       ،  والحركةَ والحرفَ

  .)٥("تكليف علم الغيب في معرفته

 حال ما    راعتْ ا من الكلمة حرفً    العرب إذ حذفتْ    على أن   يدلُّ والذي:" ويقول أيضا " 
    هم أمثلتُ ه تقبلُ ابقي منه، فإن كان مم وإن خالف ذلك مـالوا بـه       ، على صورته  وه أقر 

 مـن    العـرب إذا حـذفتْ     وذلك أن :" ويقول في موضع آخر   . )٦(" إلى نحو صورهم  
                                                             

 ٢٥٠ دلائل الإعجاز ص)١(

 .٢/٣١٧ الموازنة للآمدي)٢(

 .١/١٩٠ الموازنة للآمدي )٣(

 .٣/٢٤٧ الكتاب )٤(

 .٣٦٢ /٢ الخصائص )٥(
 .١١٧ /٣ الخصائص )٦(
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 بعـد الحـذف منهـا        تلك الكلمـةَ    تصور ها فإنَّ إيثارا، أو    ضرورةً ا إم ا،الكلمة حرفً 
ه كلامها، ولا تعافُ   ةُ تقبله أمثل  اتصوير لك الحرف   سواء كان ذ   عنها، لخروجه   ه وتمج

والحذف لعمري كثير في كلام العـرب،       :"  ويقول الآمدي  )١ (ا أم زائد  االمحذوف أصلً 
 ويقول الفراء معلقـا علـى قولـه         )٢ (.إذا كان المحذوف مما تدل عليه جملة الكلام       

ن الآيـة    آل عمـرا   سورة[  )إِيمانِكُم بعد أَكَفَرتُم وجوههم اسودتْ الَّذِين فَأَما( :تعالى
 ـ:  به، فكأنه خرج مخرج قولك     ريد تختصر لعلم المخاطب بما أُ     العرب] " ١٠٦ افأم 

  .)٣(" واختصر الكلام،أكفرتم، فحذف هذا: الذين كفروا فيقول لهم

 مسائل البلاغة العربية الكامنة في طرائـق العـرب الخُلَّـصِ            كل في   ا هذ  مثلَ وقلْ
ب العرب الشاهد فتظهـر لـه مخاطبـة     وقد تخاط  :" عن الالتفات في قولهم    حديثهمك

 ـ      :" وحديثهم عن التكرار في قولهم     )٤("الغائب  منـه   رِغَ والعرب تؤكد الشيء وقـد فُ
    والبـديع مقـصور علـى      :"  وحديثهم عن البديع   )٥ (افتعيده بلفظ غيره تفهيما وتوكيد

  .)٦ (العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة، وأربت على كل لسان

 العرب في الإبانة لخرجنا بنتيجة مؤداهـا أن         طرائقبلاغة في    ال مسائل حصرنا   ولو
 لا تستحسن شيئا في طرائقها من الـذكر والحـذف، والتعريـف والتنكيـر،               العرب

...  والفصل والوصل، والإيجاز والإطنـاب     ر،والتقديم والتأخير، والإظهار والإضما   
 وهو موضوع   ،عرفإلا لغرض، ولا تستقبح شيئا إلا لعيب في النطق أو السمع أو ال            

 عند العـرب ومـا   ستحسنما ي(يصلح لدراسة علمية، ومن الممكن أن يكون عنوانها      
                                                             

 .١١٤ /٣ الخصائص)١(

 .١٩٠/ ١ الموازنة )٢(

 ـ٢٠٩: المتـوفى (أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمـى البـصري       : قرآن المؤلف  مجاز ال  )٣( ) هـ
 ١/١٠٠ هـ ١٣٨١:  القاهرة الطبعة-مكتبة الخانجى : محمد فواد سزگين الناشر: المحقق

 .٢٨ /١ مجاز القرآن )٤(

 ٧٠ /١ مجاز القرآن - مجاز القرآن )٥(
 ٣/٢٨١ البيان والتبيين )٦(
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يفي معجم العين    لخليل ل وقد عددتُ )  المعرفي للبلاغة العربية   بناءقراءة في ال  ...عاب 
   امائتين وثمانية وتسعين موضع يستشهد     إلـى طـرائقهم،      فيها بكلام العرب، ويستند 

 وما وافق طرائق العرب، ولذلك نجد عبـارة         ، ما هو عربي   ا إلَّ ستحسنوسيبويه لا ي  
ومـا تـشتمل    ) العرب( بينما تجاوزت كلمة     ا،تجاوزت الثمانين موضع  "  جيد عربي"

عليه من استحسان أو استهجان أو استعمال أو سـماع أو قيـاس خمـسائة وثلاثـة           
 مـن يوثـق بـه،      سمعت من العـرب وم    :"  وأشهر عباراته قوله   ا،وخمسين موضع

إلخ، وأبي عبيدة معمر بـن المثنـى فـي      ...وسمعنا فصحاء العرب يقولون   :"" وقوله
 وابن طباطبا فـي     ا، موضع  عشر  مائة وأحد  في بكلام العرب    يستشهد"  القرآن مجاز"

فـي مائـة وثلاثـة      "  والتبيين البيان" في    والجاحظِ ا، موضع  عشر عيار الشعر ثلاثةَ  
 يذكر العرب فـي ثمانيـة      "  والشعراء الشعر"تيبه في كتابه     وابن ق  ا،وعشرين موضع
 فـي خمـسة وخمـسين      "  مشكل القـرآن   تأويل" بينما يوردها في     ا،وثمانين موضع

ا،،موضع     فـي  "  فحـول الـشعراء    طبقات" على العرب في     لُ وعبد االله بن سلام يعو
  ا،ثمانية وأربعين موضع   في مائـة   " خصائصال" بكلام العرب في      وابن جني يستشهد

  مواضـع،   ةفي ست " البديع"  كتاب في وعبد االله ابن المعتز      ا،وخمسة وسبعين موضع 
 وابن قدامة فـي     ا،اثنين وثلاثين موضع  "  الصناعتين كتاب" العسكري في    هلال وأبي

 ا،في أربعة وثلاثين موضـع    " المقتضب" مواضع، والمبرد في     ثلاثة في"  الشعر نقد"
 دلائـل " وعبد القاهر فـي      اضع، وثلاثة مو  خمسمائة يف"  القرآن معاني"والفراء في   

 مواضع والقاضـي  سبعة في"  البلاغةأسرار"أربعة وأربعين موضعا، وفي  " الإعجاز
يذكر في عبارته طرائق العـرب  " الوساطة"على بن عبد العزيز الجرجاني في كتاب      

   وابـن   اضـع،  وأربعة مو  مائة في" الموازنة" في   والآمدي ا،في تسعة وستين موضع
 والزمخـشري فـي    وضـعا، في مائة وتـسعة وثمـانين م      "  السائر المثل"الأثير في   

 ـ  ا،في مائة وأربعة عشر موضع    " كشافال" فـي تـسعة    " موشـح ال "ي والمرزباني ف
اوثلاثنين موضع.  
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 إشارات صريحة تؤكد أن البلاغة العربية تتسم بصبغة عربية وروح تراثية لم             وكلها
 بيئتها لم تخـضع يومـا       بنت وأنها   ،بية ولا قيم غير عربية    تظهر فيها آثار ثقافة أجن    

 فلـم   ؛وهذا أمر طبعي بالنسبة إلى العرب في تلك الحقبة الزمانية         " .لتهجين أو غزو  
 فـي   المؤثر وهذا هو الاتصال     ،يكن لهم اتصال مؤثر بثقافة شعوب أخرى أو بآدابها        

    والعرب  بالفرس، المناذرة   لعرب ما كان من اتصال ا     امحيط الأدب والنقد الأدبي، أم 
 العـرب بملـوك المنـاذرة    شـعراء  لـبعض   بالروم، وما كان من اتصالٍ  ساسنةالغ

 أو للـروم فـي   ، للفرس في أرضـهم  زيارةٍ من منهم   قلةٍ أو ما وقع من      ساسنة،والغ
 ا هذا الاتصال لم يكن اتصالً بلادهم، فإنا ثقافيبحيث يؤثر في الأشـعار التـي   ا وأدبي 

 بحيث يظهر أثـره فـي نقـد          والثقافي الجاهليون أو يؤثر في الذوق الأدبي     أنشدها  
 )١"(العرب في هذه الأيام للشعر 

 وبالتحديد ثقافـة اليونـان       غير عربيةٍ   القول بتأثر الفكر البلاغي بثقافةٍ     فإن... وعليه
غـي   يقتضي الوقوف مع تلك المؤلفات التي يدعى إفـادة الفكـر البلا   لهندوفارس وا 

 بالبلاغة العربية، أم لا؟ وهل غذت هذه المؤلفـات المترجمـة            منها؛ هل لها اتصالٌ   
الفكر البلاغي في مراحله الأولى، أم كانت بعد تكوين الأصـول الثقافيـة للبلاغـة               

  .اسةالعربية؟ وكلها أسئلة مشروعة اقتضتها طبيعة الدر

 لعملية الترجمة التي مـن      ريخي التا  السياقِ تستلزم تتبع ... سئلة الأ ه على هذ  والإجابة
 لـدينا   إن:  فأقول - على حد زعمهم   – شكلت العقلية العربية البلاغية      هاالمفترض أنَّ 

عديدة تفيد بترجمة بعض العلوم اليونانية إلى العربية، كالطب والرياضيات           انصوص 
) رالخطابـة والـشع   ( لكن الذي يتصل بالدراسة هما كتابا      فلك،والفلسفة والمنطق وال  

 السياق التاريخي لعملية الترجمة، بمعنى أنها سـتورد          والدراسة هنا رهينةُ   سطو،لأرِ
 خل وإذا كان من تعقيب أو تـد ، بتلك النصوص أو تحرشٍما قاله العلماء دون تشابكٍ   
  .فعقب الانتهاء من سردها

                                                             
 . بتصرف٥٩ ص-بي بين الأصالة والتأثر تراثنا في النقد الأد)١(
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  :سطولأرِ) الخطابة(كتاب : أولا

 عن البلاغة الإقناعيـة،   حديث جيد إلى البلاغة العربية، وفيه سطو أرِ  كتبِ  أقرب هو
 نوازع الجمهور والعوامل المؤثرة فيهم، ولذا فهـو عمـدة           معرفةوما تستلزمه من    

الباحثين الجدد الذين يكتبون في الإقناع والحجاج البلاغيـين، ولـن نـشغل أنفـسنا        
 البلاغة أم أصلحها، فهذا أمر يحتاج إلى دراسة واعية          أفسدبجدوى هذا التأثر، وهل     

 غـرض   مـا  والمـستفاد، وإنَّ   وثتبرز الفكر البلاغي في العصر العباسي بين المور       
  متجه إلى البحث في الأصول الثقافية للبلاغة العربية لإثبات أن          - كما قلت  -الدراسة

   عن طبيعة الثقافة العربية، وأن البلاغة العربيـة منـذ           االثقافة اليونانية تختلف تمام 
نشأت في بيئة عربيـة ثـم احتـضنتها بيئـة القـرآن             نشأتها وهي عربية خالصة،     

  اوارتبطت به تفسير أو لما غمض من معانيه،   ا وتوضيحأمـام   لإعجازها وإثباتًا دفاع 
 الإضـاءة   مثِّـلُ هو الـذي ي   : كتاب الخطابة :" محمد حسن /  يقول الدكتور  طاعنين،ال

رجمـة كتـاب     البلاغة العربية، اهتم العرب بترجمتـه قبـل ت         فيالأرسطية الأولى   
 هـي القـدرة     -لما احتواه من صلة بالمنطق، فالخطابة في تعريف أرسطو        ) الشعر(

 الإقناع بـالحق أو  ستطاععلى الكشف عن وسائل الإقناع الخاصة بتلك الحالة، وقد ي        
 سـطو وقـد عـد أرِ  ... الباطل، فالخطابة كالمنطق تستخدم للبرهنة على النقيـضين       

 ـ    من المنطق ومن علم    االخطابة فرع   اتجـه  ا الأخلاق والسياسة، ولهذه الصلات كله
فنقله حنين بن إسحاق إلـى اللـسان العربـي،          " الخطابة" المترجم العربي إلى كتاب   

هـ وهو نفس العام الذي توفى فيه ابن المعتز، صاحب كتاب           ٢٩٦وحنين هذا توفي    
 ـها مندور أنه أخذ مصطلحات فنونه أو أهم   محمد رأى طه حسين و    الذي" البديع" ن  م

 أرسطو في القسم الثالث من الكتاب تكلـم عـن الأسـلوب أو              إنكتاب الخطابة إذ    
  .)١("بالعبارة، وهذا القسم هو الذي وجه بعض أفكار البلاغيين العر

                                                             
 .٩٢ ص- مدخل في البلاغة العربية)١(
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لأرسـطو ترجمـة    " الخطابة"  ترجم عبد الرحمن بدوي      فقد ، ترجمة أخرى  وهناك"
ة التـي عـرض لهـا       حديثة وقبل أن نقارب محتوى الكتاب نتذكر أن فنون الخطاب         

 الدينيـة والحفليـة فـي       ةأرسطو لم يمارس العرب أكثرها، فالعرب يعرفون الخطاب       
 ولكنهم لم يعرفوا الخطابة السياسية في المجالس النيابية، ويسميها أرسطو           ،المناسبات

 أرسـطو الخطابـة     يـسميها  و قـضائية، الخطابة المشاورية، ولم يعرفوا الخطابة ال     
وع الخطابة عند اليونان هي التي سوغت لأرسطو أن يعرض           تن ولعل... المشاجرية

فارتبطت الخطابة  ... لفنون التأثير الفني من الأساليب والبراهين والأقيسة والاستنتاج       
  .)١("بالجدل

والبلاغة العربيـة، فالمقـام،     " الخطابة" يظهر بوضوح وجه التقارب بين كتاب        وهنا
عبارة، وسوق الأدلة والبراهين، وما يجـب       ومراعاة أحوال المستمعين، والتأنق في ال     

في الخطيب من فصاحة وبلاغة كلها أمور مشتركة بين البلاغة اليونانية والبلاغـة             
 ـ             االعربية، والمتأمل لما سطره الجاحظ في البيان والتبيين عن الخطابة والخطباء وم

ب تعدد  يستحسن منهم وما يعاب يدرك حجم التقارب بين البلاغتين، ولعل هذا هو سب            
   .ترجمة كتاب الخطابة أكثر من مرة

  : الشعركتاب: ثانيا

ربما لأن العرب ليسوا في حاجة      " الخطابة"بما حظي به كتاب     " الشعر" يحظَ كتاب    لم
إلى مزيد إضافة تتعلق بالشعر، فهو ديوانهم وسجل معارفهم، وهو علمهم الذي لـم              

ختلف عـن البيئـة اليونانيـة جغرافيـا         يكن لهم علم غيره، أو لأن البيئة العربية ت        
 فـي الـصور، والأخيلـة،       التـشارك  واجتماعيا مما يتعذر معـه       ياوتاريخيا وفكر 

 الشعر، أو لأن العـرب لـم        عماد هيوالأغراض، والمعاني، وطرائق التعبير التي      
تعرف الشعر القصصي والملحمي والمسرحي، أو لما اشتمل عليه الـشعر اليونـاني      

 التي كانت تـرى     العرب مع عقلية    فىصة المسرحي من الطابع الوثني الذي يتنا      وخا
                                                             

 . بتصرف٩٣، ص٩٢ ص- مدخل في البلاغة العربية)١(
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لعلَّ هذه الأسـباب مجتمعـةً      ...  تقربا إلى االله وشفعاء لهم من دونه       لهةفي اتخاذها آ  
  أثـر  أن:" أضعفتْ حجم التأثر بكتاب الشعر، بينما يرى دكتور محمد حسن عبد االله           

؛ ذلك  "الخطابة"  من أثر كتاب      والبلاغة أقلُّ  بي الأد هذا الكتاب في العقل العربي وف     
مـا  ليس من أجل الفن والـشعر، وإنَّ  ونشطتْ الترجمة عن اللسان اليوناني بدأتْ    لأن 

 هـم   تزلـة  ولهذا كان متكلمو المع    ، السياسي والفكري حول العقيدة    راعمن أجل الص  
وصل البلاغة وأثر فيها     والفلسفة، فما    نطقالأسبق إليها، وكان توجههم إلى كتب الم      

إنما جاء تبعا للاهتمام ببناء الأسلوب، وتركيب الكلام في شكل أقيسة وبراهين، وهنا             
 الـشعر "  آخر يعين على تفسير عجز العقل العربي عن التعامل مع كتاب           انذكر سبب "

بالمعنى " المحاكاة" والإفادة منه، فكتاب الشعر تدور مادته النقدية على أساس نظرية           
فمادة الاستشهاد من الكتـاب     " المسرحية الشعرية " لأرسطي، والشعر المقصود هو     ا

 ـ " الكلاسيكية"وغيره من شعراء    " لسوفوكليس" مأخوذة من مسرحيات    تمدواالذين اس
مسرحياتهم من التاريخ الأرسطي اليوناني، وكثير من هذه المسرحيات تظهـر فيهـا     

 لدى العقل العربـي  امم، فهنا نجد نفور    في صراعات الأ   ا منحاز االآلهة، وتكون طرفً  
 المـسرحية   اث عـن تـصور أحـد      ا كما نجد عجز   ،من هذا الطابع الوثني الواضح    

 ما المسرحية لم يكن بين يدي القارئ العربي، وإنَّ         نص  لأن ؛وصراعاتها وشخصياتها 
  ولهذا تبقى منقطعـة عـن سـياقها، ولأن         سطو،هي شذرات أو مواقف مما ذكر أرِ      

  .)١("رب لم يعرفوا المسرحالع
 بن يونس القنائي الذي تـوفي عـام   متى"  ترجم هذا الكتاب إلى العربية على يد      وقد

 عند العـرب قبـل     اكان معروفً " الشعر"  كتاب  على أن  هـ ولكننا سنجد ما يدلُّ    ٣٢٨
الـذي تـوفى عـام      " الكندي" هذا التاريخ بزمن طويل، إذ لخصه الفيلسوف العربي       

 الكندي ترجم   أن: يدل على أحد احتمالين كما يرى عبد الرحمن بدوى        هـ وهذا   ٢٥٢
 ـ       رجمتلخيصه عن اليونانية مباشرة، مما يعني أنه كان يعرفها أو أن الكتاب كان قد تُ

                                                             
 .١٠٠، ٩٩ ص- مدخل في البلاغة العربية)١(
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 السريانية، ولكـل مـن هـذين الاحتمـالين مـا      عنقبل أن يترجمه متى بن يونس     
  .)١("يرجحه

و عقد مقارنة بسيطة بـين أسـبق تـاريخ           الوقفة فه  ه بعد هذ  ل كان لي من تدخ    وإذا
ه ٢٩٦ بن إسـحاق المتـوفى       حنينوهو ترجمة   ) الشعر(و) الخطابة(لترجمة كتابي   

) الـشعر (هـ لكتـاب  ٣٢٨وترجمة متى بن يونس القنائي المتوفى      ) الخطابة(لكتاب  
 ـ٣٣٩ والفارابي المتوفي عـام  هـ٢٥٦الذي لخصه الفيلسوف الكندي المتوفي    ،هـ

هـ، وبين ما ذكـره الإمـام       ٥٩٥هـ، وابن رشد المتوفى     ٤٢٨توفى  وابن سينا الم  
 في سنة ثلاث وأربعين ومائة شـرع علمـاء     :"الذهبي عن تدوين العلوم، حيث يقول     

 ابـن جـريح   ف الحديث والفقه والتفسير؛ فـصنَّ نیتدو الإسلام في هذا العصر في
 سـلمة  بة وحماد بن بالشام، وابن أبي عرووالأوزاعي بالمدينة، بمكة، ومالك الموطأ

 الثوري بالكوفة، وصنف ابـن اسـحاق   وسفيان ،وغيرهما بالبصرة، ومعمر باليمن
  .)٢( "المغازي، وصنف أبو حنيفة رحمه االله الفقه

 فـي مراحـل تكوينهـا       ثر يؤكد أن العلوم العربية عامة والبلاغة خاصة لم تتأ         مما 
م مائة وثلاثة وأربعين كما يقـول    بالثقافات الوافدة، وإذا كانت العلوم قد دونت في عا        

  !! وحنين بن إسحاق؟،الذهبي، فأين كان متى بن يونس
 بتبعية البلاغة العربية للفكر اليوناني عامة والأرسطي خاصة قـول      القول فإن   وعليه

 الـذي لا شـك   ما إنَّ،تنقصه الدقة والتحديد، والجزم به مناف لطبيعة العلم والمنهجية   
 ظهـر  حيث ؛ بداية مدرسة السكاكي   مع العربية بتلك الترجمات     البلاغة تأثرفيه هو   

 والفـصل أثرها بوضوح في عملية التبويب والتقسيم ووضع المفاهيم والمصطلحات،          
  .بين البلاغة والعلوم الأخرى، وتمييز علوم البلاغة بعضها عن بعض

***********  
  

                                                             
 .١٠٠، ٩٩ ص-  مدخل في البلاغة العربية)١(
 .١٠٧ ص-  مدخل في البلاغة العربية)٢(
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 من محاور بناء العقلية العربيـة، ولـذا قامـت حولـه             ا محور  الكريم  القرآن يشكِّلُ
 فيهـا  عملدراسات ومؤلفات أصولية وشرعية ولغوية، وهي مساحة ثقافية يجب أن نُ       

 البلاغة الذي نـشأ     ومن بين هذه العلوم اللغوية العربية الأصيلة علم        منا، وأقلاَ ناعقولَ
أسراره، حتى سار هـذا المقـصد    عن وجوه إعجازه وا بحثً  الكريمِ  القرآنِ نفي حض 
  .)١( غاياتها وأشرفِها مقاصدِمن أجلِّ

 هذا العلم،    بأصالةِ  لغط يتعلقُ   أي  بالعقيدة الإسلامية يزيلُ    العربيةِ  البلاغةِ  ربطِ وفكرةُ
 هـا  تشكيك في عربيتها، وكما يقول العلوي عن البلاغة العربية أنَّ          ويدفع أي " العلـم 

لى معرفة أحوال الإعجاز؛ لأن الإجماع منعقد من جهـة          الذى يمكن معه الوقوف ع    
 معرفة حقـائق الإعجـاز وتقريـر    علىأهل التحقيق على أنَّه لا سبيل إلى الاطّلاع        

  .)٢ ("هقواعده من الفصاحة والبلاغة إلَّا بإدراك هذا العلم وإحكام أساس

 أخرى، ومازالـت أمـم      عنها عالجتها أمم    والدفاعِ  فكرة ربط العلوم بالعقيدةِ     أن كما
  .)٣( إلى يومنا هذاها ولغتَها وعلومهاتفرض سيطرتَ

                                                             
 .١٨ صالطراز )١(
 .٩ص الطراز )٢(

 ارتباط أنكره كثير من أصحاب تيار الاستغراب، بدعوى أن الظواهر البلاغية من تقديم               وهو )٣(
تـستوعب  ... وتأخير، وتعريف وتنكير، وذكر وحذف، وإظهار وإضمار، وإيجاز وإطنـاب         

أن اللغة العربية باعتبارها ظـاهرة اجتماعيـة     : القرآن، والقرآن لا يستوعبها، أو بتعبير آخر      
نصر حامد أبو زيد    / ب القرآن وغيره، والقرآن لا يحيط بها، ومن ذلك ما قاله الدكتور           تستوع

وإلـى  " التـراث " أدى إلى إضفاء القداسة على ذلك     " التراث" و" الدين" التوحيد بين   " من أن   
تحويله من مرتبة النصوص الثانوية إلى مرتبة النصوص الأولية، واقتصرت مهمـة العقـل              

ر والشرح والترديد، وقد أدى هذا كله إلى ركود الثقافة التي عززت بدورها ركود              على التكرا 
إرادة المعرفـة وإرادة   "  والـسلطة والحقيقـة    الـنص ينظر   "الواقع العربي المنتج لهذه الثقافة    
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 فما بالنا بالبلاغة العربية التي هي من العلوم الإسلامية التي ارتبطت بنزول القرآن             
 سـلِم هـذا     وقـد " و! ؟ وأساطين العرب شعرا ونثرا    الشريفالكريم، والبيان النبوي    

 فى زمن الـصحابة  أين كان هذا العلم: ة، فإن قلتَالمقصد للرعيل الأولِ من الصحاب    
      ا فـى    :  الإعجاز؟ قلتُ  هالذين يعرفون أسرار العربية، وانكشف لهم أوجكان مركوز

  . )١("طبائعهم

 خَلَفَ من بعدهم خَلْفٌ لم يكونوا على قَدرٍ من موهبة أسلافهم وبيانهم، فَـضعفتْ               ثم
تكاك بثقافات ومعارف وحضارات الأمـم      الملكات ومرض اللسان العربي نتيجة الاح     

 الجـاهليين   علىالأخرى، مما اضطر اللغويين إلى قصر عصور الاحتجاج اللغوي          
والمخضرمين وصدر الإسلام، دون غيرهم من المولدين، بداية من بـشار المتـوفي     

 على اللغة من أن تنالها أيدي التحريف والتغييـر،          اهـ حتى عصرنا هذا؛ خوفً    ١٦٧
  .)٢( بالإبانة واللكنة بالفصاحةلاقلمعرب بالملحون والإغفيستوى ا

 وانشغال المسلمين   ، واتساع رقعة الإسلام   ، وانتشار اللحن  ، الملكاتِ  ضعفُ ى وقد أد 
 الإسلامية، وهو ما    العربية إلى وجود تيار يسعى لزحزحة الثقافة        ،بصراعات داخلية 

لعـصر الأمـوي حتـى العـصر     بداية من نهاية ا" الإحلال الثقافي" يعرف بظاهرة  
-العباسي، وتمثلت هذه الظاهرة في ظهور جماعة من الموالي يتعصبون لجنـسهم             

 ـ   -كما تعصب المسلمون لأنفسهم    أهـل التـسوية   " أو" بالـشعوبية  " رفَ وهو ما ع "
ونستطيع  شعواء الآن تلك الحملة ال     أن نتبين     في وقتنـا    سواء  على كل ما هو عربي 

                                                                                                                                                            
 - الـدار البيـضاء    - المركز الثقافي العربي   -نصر حامد أبو زيد   / الدكتور: تأليف" الهيمنة=

 ٢٠ ص-٢٠٠٦ -  الخامسة الطبعة-المغرب

 - بيروت - دار الكتب العلمية   - شروح التلخيص  ضمن - بهاء الدين السبكي   – الأفراح   عروس )١(
 . بدون تاريخ– ٥٣/ ١ -لبنان

 مجلـة كليـة اللغـة العربيـة     -الباحـث -البلاغة العربية في ضوء مقـصدها     "  ينظر كذلك  )٢(
 .٧٠٧ الجزء الثاني ص٣٧ العدد -بالمنصورة
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 يوصلهم إلـى   سبيلٍ على أن يسلكوا كلَ   الشعوبيةُ فقد دأبتْ :" يالحاضر أم في الماض   
تحقير العرب والإزراء عليهم، ومن ذلك التأليف في مناقـب العجـم وفـي مثالـب        

          االعرب، ومن أشهر من فعلوا ذلك علَّان الشعوبي، فقد وضع كتاب   العـرب    فـي ذم 
ب، ومنهم سهل بن هارون     وهو من أشد الكتب التي هتكت العر      "  المثالب لَبةح" اسمه

   النديم الذي يقول فيه ابن  : اكان حليم ا فصيح ا شاعر الأصلِ  فارسي المـذهبِ  شعوبي  
سـهلٍ  وله في ذلك كتب كثيرة، وبلغ من شـدة بغـضِ           ، على العرب   العصبيةِ شديد  

 ؛ فضيلةً  والبخلَ  رزيلةً  الكرم قلب ي فيها و ، المشهورة في البخل   سالتهللعرب أن ألف ر   
 العرب الهيثم بن عدي وكان من        أعداءِ ومن ألد ...  العرب كانوا يتمدحون بالكرم    نلأ

 ـ ي والهادي، وله كتب كثيرة ف نصورجلساء الم   ى ذم العرب، وكذلك معمر بـن المثن
المشهور بشدة لدده للعرب، وقد صور ابن قتيبة كيف كان هذا الرجل يعمد إلى سرد               

وهـذه  ... كم، ويقارن بين أشرافها وملوك الفرس     مفاخر العرب ثم يتهكم بها أشد ته      
  وصلتنا نتفٌ  ما وإنَّ ، التي وضعتها الشعوبية في ذم العرب لم يصلنا شيء منها          لكتبا

  .)١("من أقوالهم وآرائهم في الكتب الكبرى

 إلى إنكار إعجاز القـرآن الكـريم،         الأمر  العرب، بل وصلَ    عند ذم   يقف الأمر  ولم
 بين رجلين  :"قول الباقلاني  كما ي  وأصبح الناس  :عن الرشـد،     عن الحق ذاهلٌ   ذاهب 
 وآخر مصدود   ى ذلك إلى خوض الملحدين في           عن نصرته مكدودفي صنعته، فقد أد 

 أنصاره، واشـتغل عنـه    كل يقين، وقد قلَّفيأصول الدين، وتشكيكهم أهل الضعف    
 عاد مثل الأمر    أسلمه أهله، فصار عرضة لمن شاء أن يتعرض فيه، حتى          و أعوانه،

إنَّـه  : إنَّه سحر، وقائل يقول   : الأولِ على ما خاضوا فيه عند ظهور أمره؛ فمن قائل         
إنَّه أساطير الأولين، وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إلـى الوجـوه         : شعر، وآخر يقول  

 إليه، وذُكر لـي     رفوه عنهم أنَّهم قالوا فيه وتكلموا به فص       -جل و عز-التي حكى االله    

                                                             
وزارة الثقافـة  :  طبعة-عبد الحمد سند الجندي   / الدكتور: تأليف" العالم الناقد الأديب  " تيبة ابن ق  )١(

 . بتصرف٤١، ٤٠ مكتبة مصر - المؤسسة المصرية العامة-والإرشاد القومي
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عض جهالهم أنَّه جعل يعدلُه ببعض الأشعار ويوازن بينه وبـين غيـره مـن               عن ب 
الكلام، ولا يرضى بذلك حتى يفضله عليه، وليس هذا ببديع من ملْحدة هذا العـصر               
وقد سبقهم إلى عِظَمِ ما يقولونه إخوانُهم من ملْحِدة قريش وغيرهم، إلَّا أن أكثر مـن                

ان رشده، وأبصر قصده، فتاب وأناب، وعرف من نفسه         طعن فيه في أول أمره استب     
الحق بغريزة طبعه وقوة إتقانه،لا لتصرف لسانه، بل لهداية ربـه وحـسن توفيقـه،     
  والجهل في هذا الوقت أغلب والملحدون فيه عـن الرشـد أبعـد وعـن الواجـب                 

   ).١(" أذهب

  نتبين حجم  ةِ والعلمي ةِي والدين ةِ الاجتماعي  على أحوال العصر العباسي    ةٍ سريع وبنظرةٍ
 أن كانوا لا يعرفون غير الكتاب والسنة        فبعد " ، المسلم  الذي أصاب الصفَ   الانشقاقِ

اختلفت كلمتهم حتى أصبح الإنسان يحار في كثرة الفرق، ما بين حديثي ومعتزلـي              
 عـن   ا فـضلً  إلـخ ... وشيعي وزيدي ورافضي وجبري ومرجئي وعثماني وجهمي      

وكان وزيره يحيـى بـن     ... ا شيعي ه نفس  وأشباههما، وكان المأمون   ريةِ والده المارقةِ
 ا،أكثم سني       ا، وقاضي قضاته أحمد بن أبي داؤد معتزلي ما ورب بـين   تعددت المـذاهب 

الأخوة في البيت الواحد مثل أولاد أبي الجعد وكانوا ستة، منهم اثنان شيعيان، واثنان              
  .)٢ ("مرجئان، واثنان خارجيان

 نـتج   وما ِ الإسلامية العقيدة ِ   جوهر  التي تمس   هذه المواقفَ   أن تسجل الدراسةُ   ويكفي
   وما نتج عنها من الفـرق      "  القرآن خلق" بعضه يتعلق بقضية     عنها من حراك بلاغي

 نتج عنهـا    وما"  القرآني الإعجاز"الكلامية وازدهار الخطابة، وبعضه يتعلق بقضية       
وما نتج عنها من قـضايا      "  والمعنى اللفظ"  بقضية   من كتب الإعجاز، وبعضه يتعلق    

وما نتج  "  والجديد القديم"نقدية تصب في بناء العقلية البلاغية، وبعضه يتعلق بأنصار          
عنها من مؤلفات بديعية، وكلها قضايا بلاغية وثيقة الصلة بالعقيدة الإسلامية، ولـذا             

                                                             
 .٥ صللباقلاني  القرآنإعجاز )١(
 . بتصرف٢٤، ٢٣ص" العالم الناقد الأديب" ة ابن قتيب)٢(
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تْعالبناء المعرفي للعقلية العربيـة،      من الأصول الثقافية التي شكلت       ا العقيدة أصلً  د
 وهو مـا    ا، عقائدي را إلى كونها أم   ا أدبي افانتقل الاهتمام ببلاغة العرب من كونها تراثً      

    ةٍصبغ تلك القضايا بصبغة إسلامي لا علاقة لها بالتراث اليوناني أو الفارسـي        ةٍ عربي 
  . أو الهندي

  :قضية الإعجاز القرآني والشعوبية: أولًا

 البحثُ: ها غايتُ ما هي البحث عن وجوه إعجاز القرآن الكريم، وإنَّ         الدراسةِ  مهةُ تليس
 الذي انطلقت منه العقلية البلاغية للبحـث فـي وجـوه            المعرفيعن إبراز الجانب    

 عـن غيرهـا مـن       ا جوهري ا القرآني، مما جعلها تختلف في ثقافتها اختلافً       الإعجاز
 فصيل دون آخر من خلال      على مهمتنا هنا الحكم      ليس من  هالثقافات الأخرى، كما أنَّ   

 معرفة الدافع إلى ظهور هذه القـضية   الهدفُما ومناقشة استدلالاتهم، وإنَّآرائهمتفنيد  
العرب بإعجاز القرآن الكريم وتفوقه على كل كلامعلى السطح المعرفي بعدما أقر .  

 لنا ما قصدت إليه     د تأكَّ لإعجازِ ا  الذي ظهرت فيه مسألةُ    تاريخي ال  وإذا تتبعنا السياقَ  
  أصول البلاغة تستند إلى أصول عقائدية حتى وإن تزيـت مـسائلها             الدراسة من أن 

بالزي البلاغي ،     دليلٍ والمؤلفات التي واكبت هذه المرحلة خير   على ذلـك، فـالعرب  
  قد أفاقوا على خطر    - خاصة في العصر العباسي    -عند اختلاطهم بالثقافات الأخرى   

يتهددينهم د ،       ويسعى لسلب عقيدتهم التي تؤمن بأن القرآن   االله المنزل علـي   هو كلام 
 ـ         المتعبد - صلى االله عليه وسلم    -سيدنا محمد   صدر بتلاوته، فـي الوقـت الـذي تَ

 ترى أن بزوغ نجم العـرب وأفـول نجمهـم مـن      في مؤلفاتهم عن عقيدةٍ    الشعوبيةُ
يلة ومنقبة، ولذا حاولوا سـلب مفـاخر العـرب           بكل فض   أحقُّ هممساخر القدر، وأنَّ  

 تجرده مـن مظـاهر      التي الكريم ِ   على القرآنِ   الشرسةُ ومناقبهم، فكانت تلك الهجمةُ   
 ا عنه وبحثً  ادفاع)  وغير عرب  اعرب(إعجازه، فهب المخلصون من علماء أهل السنة        

 ـ               ن عن مظاهر إعجازه، وقادهم ذلك إلى البحث في طرائق العرب فـي الإبانـة ع
 إلى إظهار بلاغته وسحره، مما عظم شأن الشعر الجاهلي؛ إذ إليـه             اأغراضهم سعي 
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 في بعض الممارسات التطبيقية كما كان من أبي عبيدة          ضحوجه التحدي، كما هو وا    
هــ  ٢٧٦وابن قتيبة ت    ) مجاز القرآن (  كتابه فيهـ  ٢٠٦ المتوفىمعمر بن المثنَّى    

النكت في إعجـاز    " هـ، في كتابه  ٣٨٤ماني ت  والر )تأويل مشكل القرآن  ( في كتابه 
هــ  ٤٠٣والباقلاني ت" بيان إعجاز القرآن" هـ في كتابه٣٨٨والخطَّابي ت  " القرآن

دلائـل  " هــ فـي كتابيـه   ٤٧١وعبد القاهر الجرجاني ت   " إعجاز القرآن " في كتابه 
ي والقاض" الكشاف" في تفسيره هـ  ٥٣٨والزمخشري ت " أسرار البلاغة " و" الإعجاز

" الشفا في التعريف بحقوق المصطفى لأعجـاز القـرآن        "  في كتابه    ٥٤٤عياض ت   
والرازي ت  " المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز     " في تفسيره    ٥٤٦وابن عطية   

نهايـة الإيجـاز فـي    " وكتابه" التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب"  تفسيره   فيهـ  ٦٠٦
في مؤلفاتهم من الاستعانة بالشعر الجـاهلي؛    المعتزلة   تبينما تخفف ... دراية الإعجاز 

نظرا لقولهم بالصرفة على نحو ما كان من النظام والجاحظ، وهما وجهتان كان لهما              
أكبر الأثر في ظهور قضية اللفظ والمعنى بما يخدم غرض كل فريق على نحو مـا                

  .سيأتي بيانه

قد صـدرت عـن بنـاء     الإعجازية للقرآن الكريم    الدراساتِ  ثم يمكن القول أن    ومن
 للنص القرآني على ما عداه، والمتأمل لتلك المؤلفات         ا ترى تفوقً   عربيةٍ فكري وعقليةٍ 

  . السابقة يدرك حجم المعركة والمنازعة التي صحبت تلك الفترة

  : قضية اللفظ والمعنى: ثانيا

ار بن إبراهيم يعدـ  أوائل المفرقين بين اللفظ والمعن     من النظّام هانئ بن سي   اى، تفريقً
 في  يقرر عندما لا نستغربه    ثميخدم عقيدته الاعتزالية التي تؤمن بخلق القرآن، ومن         

نصه الشهير أن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربـي والبـدوي             
خرج، وفي صـحة    والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتمييز اللفظ، وسهولة الم         

 بتجـدد الأحـوال      متجـددةٌ   حادثةٌ - عند المعتزلة  –ني   فالمعا الطبع، وجودة السبك  
  لُوالمقامات، لا يفْض    معنى معنى ولا مقام  ا، مقام  الألفاظ حادثة كذلك، وهـو       كما أن 
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موقف يتعارض مع عقيدة أهل السنة الذين يرون ضرورة التوافق بين اللفظ والمعنى             
  ه، القرآن إعجازه وقِ   بما يضمن للنصمابن قتيبة الدينوري  وهو ما دفع  د إلـى  السني 

التصريح في مقدمة كتابه الشعر والشعراء بالمساواة بين اللفظ والمعنى وعلى هـذا             
 مالأساس قس ضرب حسن لفظه ومعناه، وضرب حـسن       :  إلى أربعة أضرب    الشعر

  لفظه دون معناه، وضرب حسن معناه دون لفظه، ضرب سـاء وقـبح فـي لفظـه                
  .)١ (ومعناه

ديثه عن دقة المعاني وخفائها وجزالة الألفاظ وفخامتها ينحـو بالإعجـاز             في ح  وهو
ناحية طرائق العرب، إذا إن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيهـا، ومـذاهبها فـي               
الإيجاز والاختصار، والإطالة والتوكيد، والإشارة إلى الـشيء، وإغمـاض بعـض            

 وجـوه إعجـازه   استنباط سبيل إلى   وأنه لا  )٢ (.قّنالمعاني حتى لا يظهر عليه إلا اللُ      
 من خلال الشعر الجاهلي الذي كان مناط التحدي، ولذلك لا يقدر أحد مـن       االبيانية إلَّ 

 إلـى  الـسريانية التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة، كما نقل الإنجيل عـن        
 ـ       رجمتْالحبشية والرومية، وتُ    ة لأن  التوراة والزبور، وسائر كتب االله تعالى بالعربي

 ولفظهـا   ، ولغتها أوسع  ،العرب أنطقُ " فـ:  العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب      
  . )٣(" وأقسام تأليف كلامها أكثر،أدلُّ

 الجهـة    الأشعري، حيث يرى أن     موقف يتفق معه عبد القاهر الجرجاني السني       وهو
 مـن   على حد التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت، وبانت وبهرت، هي أن كان            

 الفصاحة تقصر    إلى غايةٍ  ا عنه قوى البشر، ومنتهي   لا ي إليهـا بـالفكر، وكـان       طمح 
  .)٤("  من عرف الشعر الذي هو ديوان العربا أن يعرف كونه كذلك، إلَّامحالً

                                                             
 .٦٩ /١الشعر والشعراء  )١(

 ٥٨ تأويل مشكل القرآن ص)٢(

 ١/٣٠٥ البيان والتبيين )٣(
 ٨ دلائل الإعجاز ص)٤(
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 عن حسن النظم    اتج بالإعجاز الن  يقولان حيث   ؛ لوجهة نظر الجاحظ    مخالفٌ وكلامهما
  .فة بينما يقول الجاحظ بالإعجاز الناتج عن الصر، كلامٍوالتأليف حتى فاق كلَ

 شأن الإعجاز بالصرفة كما عند المعتزلة أن يخلق مساحة مـن الحريـة فـي                ومن
التفريق بين اللفظ والمعنى بخلاف أهل السنة القائلين بضرورة التوافق بـين اللفـظ              

  .القرآنيوالمعنى تحقيقا للإعجاز 

 ويمكن من خلالـه تجـاوز       ، مخرج يقنع المخالفين   نوبحثًاع من الخلاف،    وخروجا
 – أهل السنة إلى القـول بــ         لجأ الوقت مع العقيدة     ذاتالخلاف، ولا يتعارض في     

 وهو ما يعنى أن المعاني القرآنية معاني نفسية قديمة قائمة في ذات             -بالكلام النفسي 
الألفاظ فهي حادثةااالله، أم .  

ه القضايا البلاغية عربيـة، حيـث غـذتها ثقافـة      من ذلك إلى أن أصول هذ  نَخْلُص
 هما المرجعية العلمية للفكـر البلاغـي        ةإسلامية، وأن القرآن الكريم والسنة المطهر     

ومن عوامل بناء العقلية العربية البلاغية، فحولهما دارت رحى المناقـشات واحتـدم      
هـم   كمـا علم   البيـان الاختلاف وليس كما ادعى بعضهم أن أرسطو علم العـرب           

 ـ، ونزل بلغة العرب ، عربي القرآنكيف و ... الفلسفة  معانيـة  م ومن ثم يحتاج في فه
  . خالصةٍ سليمةٍ عربيةٍإلى ثقافةٍ

 هذا ما جاء عن المبرد في أن ما جاء في أحاديث رسول االله صلى االله عليـه                  ويؤيد
ى االله   صل -وسلم لا يفهم إلا في ضوء الثقافة العربية والبيئة العربية، ومن ذلك قوله            

، فـإن العـرب   "ا ولاتجعلها ريحااللهم اجعلها رياح  : " عند هبوب الرياح   -عليه وسلم 
 ومن هنا نشأت الدراسـات حـول القـرآن          )١ (.لا تلقح السحاب إلا من رياح     : تقول

حيث انتقـل القـرآن     )  إعجازية - كلامية - بلاغية –لغوية  (الكريم والسنة المطهرة    
ية العربية من البديهة والارتجال إلى النظرة المدققة مـن          الكريم والبيان النبوي بالعقل   

                                                             
 .٥٤ ص للمبردلكامل ا)١(
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 دعوة النظم القرآني إلى التأمل والتدبر والتبصر في الآيات الكونية فـي غيـر      لخلا
             في  موضع من الذكر الحكيم، وإعلاء البيان النبوي لمبدأ القياس فيما لم يرد فيه نص 

  .الكتاب أو السنة كما جاء من حديث معاذ بن جبل
  : قضية القديم والجديد: الثًاث
 تكن قضية الإعجاز وحدها هي نتاج احتكاك العرب بتيار الشعوبية، وتعصب كل             لم

 أخرى تنم عن مشاعر الكره والحقد       ية تبعتها قض  مافريق لثقافته وفكره وعقيدته، وإنَّ    
التي سيطرت على أصحاب الشعوبية تجاه العرب، فمن القضايا البلاغية التي شغلت            

 وأنصار الثقافة الفارسية قضية القديم والجديـد،     ،حة بين أنصار الثقافة الإسلامية    مسا
  من اختراعـات   ) طرائق القول الجيد  ( الفرس من الموالي أن البديع     حيث يرى أنصار

 لأنهم لا يمتلكون الذوق الأدبي الـذي        ؛ من ذلك  ا العرب لم تعرف شيئً    المولدين، وأن 
ب التيار القديم أن البديع من إبداعات القدماء، وأنهـم           لذلك، بينما يرى أصحا    هلهميؤ

أجادوا ممارسته بالقدر الذي يسمح لهم بالإبانة عن معانيهم وأغراضهم دون تكلـف             
) البـديع ( كتابه فولعل هذا هو السبب الذي دفع ابن المعتز إلى تألي         ... أو إفراط فيه  

نا في أبواب كتابنـا هـذا    قد قدم:"...ونلمح هذا المقصد في مطلع مقدمته حيث يقول     
بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسـلم وكـلام     
الصحابة والأعراب وغيرهم، وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سـماه المحـدثون            

 البديع، ليلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا              علما وأبا نواس ومن تقيا ومسلمأن بشار 
الفن ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم، فأعرب عنـه               

   حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شغف به حتى غلب عليه، وتفرع            ودلَّ عليه، ثم إن 
فيه وأكثر منه، فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض، وتلك عقبى الإفراط وثمـرة              

  .)١("الإسراف
                                                             

 المعتصم  بنأبو العباس، عبد االله بن محمد المعتز باالله ابن المتوكل ا          : البديع في البديع المؤلف    )١(
هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى    :دار الجيل الطبعة  : الناشر) هـ٢٩٦: المتوفى(ابن الرشيد العباسي    

 ٧٤، ٧٣م ص١٩٩٠ -
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فهـذه أنـواع    :  حيث يقول  الصناعتين كتابعسكري في    في ذلك أبو هلال ال     بعه وت
البديع التي ادعى من لا روية له، ولا رواية عنـده أن المحـدثين ابتكروهـا، وأن                 

فخمالقدماء لم يعرفوها، وذلك لمن أراد أن ي١(" المحدثين أمر(.  

 علـى أن تلـك       يـدلُّ  - بمفهومه القديم  - الأقوال على معرفة العرب للبديع     وتظاهر
 أنصارالقضايا هي قضايا فكرية عقائدية من الدرجة الأولى، وأن جانب الحجاج بين             

  .  قضية لا يمكن تجاهل خلفياتها الثقافية والفكريةوهي ،القديم والحديث واضح فيها

   الخطابةوازدهارالمذاهب الكلامية : رابعا

 ا أساسي اابة ركنً  ظهور الإسلام والتزام المسلمين بالعقيدة الإسلامية أصبحت الخط        مع
 أكـسبها  ا عقائـدي ا وهو ما أضاف إليها بعد، فيه رخُّصمن أركان صلاة الجمعة لا تَ     

 على غيرها من الأجناس الأدبية إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى ظهـور الفـرق               اتفوقً
      نتيجـة  آخر غير الذي عرف عنها       االكلامية التي أخذت البلاغة العربية معها مسار 

 تغيالتي تب " الإقناعية" هذا المسار يتمثل في البلاغة       ، بثقافات الأمم الأخرى   الاحتكاك
 فلـم  مما ترتب عليه ارتفاع شأن الخطابة،     اهين، الخصم بالححج والبر   فوع د اجهةمو

 القائمة على الفن الجميل الذي يعتمد على الشعر في          يليةتعد البلاغة هي البلاغة التخي    
 تختلـف   الإقناعيـةُ  العربيةُ البلاغةُ دمتْهاراض التي خَ  الأغلب الأعم، ومن هنا فالأغ    

 البلاغة التخييلية القائمة على مخاطبة الوجدان، ومن هنـا  دمتْهاعن الأغراض التي قَ  
 المتقن إلى حد جعـل عنايـة        يحعظم الاهتمام بالكلمة البليغة المؤثرة والمتكلم الفص      

 نشأة الكتب التي تعالج صناعة الكتابـة  نا سر لر هذا يفس المتكلمين تتجه إليهما، ولعلَّ   
   وابـن الأثيـر فـي كتابـه    ) العمـدة (  كما كان من ابن رشيق فـي كتابـه    والشعر

تحريـر  ( أبي الأصـبع فـي   وابن )أدب الكاتب ( وابن قتيبة في كتابه   ) المثل السائر (
  ).التحبير

                                                             
 .٢٦٧ الصناعتين كتاب )١(
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 فـي  ا كبيـر ا أشهر القضايا البلاغية التي شغلت مساحة نقاشية وسجلت حضور ومن
 القرآنـي خاصة عندما يتعلق الأمر بمتشابه الـنظم        " المجاز"أواسط المتكلمين قضية    

 - الله وجب يتماشى مع العقيدة الإسلامية التي تُ       عقائدي  يحتمل التأويل، وهو بعد    الذي
 مـا يـوهم     كـلِّ  م مما فتح باب التأويل أما     ، بذاته المقدسة   يليقُ  كمالٍ  كلَّ -عز وجل 

جسيم أو التجسيد أو التشخيص، وهو باب اعتمدت عليه المعتزلة، فأطلقت            الت هظاهر
  .  أهل السنة بين النقل والعقلم العقل، بينما واءطانالعنان لسل

على إبطال دفوع الخصم وهو ما يعـرف   القائمةَ الكلاميةَ من هذا أن البلاغةَ    نَخْلُص 
 على التخييل والـشعر     ينني القائم لا تعنى بالجانب الجمالي والف    " الإقناعية" بالبلاغة  

 ما تعنى بالجانب الاستدلالي البرهاني الإقناعي المتمثـل فـي الخطابـة، وأن              ربقد
وأثره في توجيـه المخاطـب       ، عليه في البلاغة الإقناعية هو فعالية الخطاب       لَالمعو 

            فـي   اوفق مقصد المتكلم، بحيث يؤدي غايته ويحقق مقصده، وهو ما ظهر واضـح 
 وطبقات الكلام والمقام وأوصاف الخطباء وما       ،لجاحظ عن أحوال المستمعين    ا يثحد

  .يمدحون به وما يذمون

 ، عند عصر صدر الإسلام     لم تقفْ   بالخطابةِ  والتفسيرِ  الكلامِ  علماءِ  اهتماماتِ  أن على
 ، العباسـي  عصر حتى نهاية ال    من العصر الأموي   ية بدا ا ثماره  وأينعتْ ها أكلَ بل أتتْ 

لاحتكاك العرب بغيرهم من الثقافات الأخرى      انظر  "   بهذه  اوكان أكثر المسلمين إلمام 
 ومن أجل هذا كان المتكلمون هم أصحاب اليـد الطـولى فـي              ، الكلام الثقافات أهلُ 

 اللغة العربية قد دخلها     فلا مندوحة من القول إذن بأن     ...هاالمزج بين هذه الثقافات كلِ    
 حديثة مـن التفكيـر،      ا فاستلزم ذلك أنماطً   ،ثالها من قبل  عناصر لم يكن لها عهد بأم     

 بما تعاينه الحواس انسلخ بعض      ا إلَّ يحيطُ لا بصورة المادة    ا لاصقً فبعد أن كان العقلُ   
 ـ     ها الـنفس وأحاسيـس   أجـزاء لالشيء من هذه المادة وتعلق بالأمور المجردة، فحلَّ

والنتائج والعلل وما شابه ذلـك،   فيما فوق البشر، فنظر في المبادئ  وطمح هاوعواطفَ
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 فـي   حتْ على الإعجاز المقرون بالفخار أن نرى هذه اللغة البدوية قد فس           ومما يبعثُ 
  . )١(" ثمار كل هاتيك القرائحرحابها حتى وسعتْ

  ففي العصر الأموي    بالخطابةِ عرفُ ظهر ما ي  ةِ السياسي ةِ والوعظي ومـن   ةِ، والمحفلي 
 ولاة من الوعـاظ و    هم بن أبيه وغير    وزياد  والحجاج  البصري حسن ال  الخطباءِ أشهرِ

 عن خطباء الشيعةِ   ا فضلً ةَبني أمي  فـي هـذا     ولعلَّ...  والمرجئةِ  والخوارجِ ةِ والزيدي 
عالتنو الفكري -  الذي و سِع ولم يضقْ   هذه الثقافاتِ  لَّ ج  ا به ا ذرع-  دعوى   ما يدحض 

  . والمحدودية الزمنيةرالتحج ب العربيةِالثقافةِاتهام 

 ة في العقلي  ة تأثير العقيدة الإسلامي   ملامحِ مع  الوقوفِ  بغيةَ  في هذه الفكرةِ    أطلتُ وإنَّما
ةالبلاغي   وتوجيه النشاط البلاغي  البلاغةِ  بعض المغالين الذين يرون تبعيةَ     على ا ورد  
 ـ   ، بالغيب دون دليلٍ   رجم وهو ال  ة، واليوناني ة الفارسي  للبلاغةِ العرييةِ عي وعلى من يد 

  ذلك أن يحدد موطن     التأثر في بلاغتنا والنص  الأمم الأخـرى،     في بلاغاتِ   الأصلي 
  الثقافـةِ حلْحلَـةِ  لِ في تلك الفترة كان محاولةًلفرس ما قام به ا أن على يقينٍ  وإن كنتُ 

 كقطـع    أطبقتْ  والفتن ، صراعاتٍ  في  والخلفاء ، مهيئةٌ  عن مكانها، فالظروفُ   العربيةِ
  وشـيعي   وعلـوي   ما بين زيدي    خافٍ ر غي قُهم المسلمين وتفر  ب وتحز ،الليل المظلمِ 

ـ      ما اسـتطاعتْ    العربيةِ  الثقافةِ رونةُولولا م ... ومعتزلي   ب أن تـستوعبها وأن تتغلَّ
 عليها، ويرجع السبب  ين للثقافـة العربيـة      المنتم بيةُ في ذلك إلى اشتراك غال      الرئيس
 ـ    كونة الم دة الأسس المحد  الإسلامية في  اللغـة،  ( بالعموميـات  رف للثقافة وهو ما يع

  . والأفكار والتقاليد العاداتُفتْحتى وإن اختل)  والمجتمعالتاريخ،والدين، و

 كانـت   إذا كذلك، و   كانت طرائق الإبانة عربيةً    وإذا ، عربيةً  كانت البيئةُ  فإذا... وبعد
)  القديم والجديـد   - اللفظ والمعنى  -الإعجاز( التي أنتجت كبرى قضايا البلاغة       قافةُالث

 فما الذي أغرى بعض الباحثين إلى القول بتبعية البلاغـة العربيـة             إسلاميةً، عربيةً
  !لغيرها من بلاغات الأمم الأخرى؟

                                                             
 . بتصرف٣٥ص"العالم الناقد الأديب"  ابن قتيبة)١(
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يـنهم   الثقة في كل ما هو عربي، والانقطاع المعرفي ب    انعداملا شيء غير    : والجواب
وبين تراثهم، والرغبة في تهوين الموروث وتهويل الوافد، حتى وإن لم يظهر له أثر              

 المفاهيم والمصطلحات التي بدأت على يـد مدرسـة       ووضع في التبويب والتقسيم     اإلَّ
 مـن    العربيـةُ   عليه البلاغةُ  بن وهو أمر لم تُ    - السكاكي ومن جاء بعده    -المتأخرين

لِها،أوالثقافة الإسلامية- طرائق العرب-البيئة( في أصولها الثقافيةا ولم يشكل أثر  .(  

 البلاغـة    في التصريح بـأن    ا بقضية التأثير والتأثر، فلا نستشعر حرج      تعلَّقُ ما ي  أما
     والتبويـب  ، بوضـع المـصطلحات    عـرفُ العربية تأثرت بالثقافات الأخرى فيما ي ، 

 فـي   ل البلاغية، ومن ثم لا تقدح     والتقسيم، وهي أمور تتصل بالمباحث دون الأصو      
وانعدام الثقة فيما بين أيدينا من تـراثٍ        ، إلى التبعية  فْضِ لم تُ  امتْ العربية ما د   ةِالعقلي  
 .شامخٍ

وأعانق الله على ما وفَّوالحمد ،   

  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

**********  
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  الخاتمة
لعالمين، والصلاةُ ا الله ربِالحمدوعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمدٍ والسلام .  

  ...وبعد
 ن نظـرا لأ ، العربيةِ تتـسم بـالغموضِ والخفـاءِ   للبلاغةِ  في البناء المعرفي فالكتابةُ
  اللحظـةِ  وليدةَ المعرفيةُ ليستْآثارها و ، ومتداخلةٌ  البلاغيةِ متتابعةٌ  العقليةِ  بناءِ عواملَ

 إلـى    الوصولَ راسةِ بيئيةٍ ومعرفيةٍ وعقائديةٍ، ولما كانت غايةُ الد       منازع  هي نتاج  بل
 التي شكلتْ البراعم الأولى للبلاغةِ العربيةِ واللبنـاتِ البكـر الـي             يةِ الثقاف الأصولِ

   ةِ ا ةِأسهمتْ في بناءِ العقليوجبتْ لبلاغي     عن الأصولِ الثقافيةِ   الحديثَ الإشارةُ إلى أن  
 وبـالخبرِ لا    يقينِ لا بـال   لعلمِ البلاغةِ العربيةِ يكون بالتقريبِ لا بالتحقيقِ، وبـالظنِّ        

 عليها إلَّا من خلال تتبعِ إبانةِ العربِ عـن          ستدلُّ افترضيةٌ لا ي   أمور لكونها ؛بالمعاينةِ
 ـ التي شـغلتْ ةِ من القضايا البلاغيا كثير  ذلك أن   ودليلُ ،معانيهم وأغراضهم   ساحةَ ال

، "الفـصاحة "، و "وحدة البيـت  " كقضية ودينيةٌ، وعربية   بيئيةٌ  حركتها نوازع  العلميةَ
 جعلنى أقـصد إلـى      مما ،" والحديث القديم" و ،" والمعنى اللفظ" و ،" القرآني الإعجاز"و

  .التأني تارة والإغراق في سرد الجزئيات تارة أخرى

  :متواضعة قد أسفرت عن النتائج الآتية كان لي من كلمةٍ أقولُها، فإن دراستي الوإذا

:  الدراسةُ أن الأصولَ الثقافيةَ للبلاغةِ العربيةِ تتمثلُ في ثلاثـة أمـورٍ     كشفتْ - ١
العقيـدةُ  : طرائقُ العربِ شعرا ونثرا، وثالثُهـا     : البيئةُ العربيةُ، وثانيها  : أولُها

 .الإسلاميةُ متمثلةً في القرآنِ الكريم، والبيانِ النبوي

 ليس في العـصر الجـاهلي وصـدر         ، خالصةٌ ابيةٌ أعر  عربيةٌ ي أصولٌ وه
 البنـاء : الإسلام فحسب، بل في جميع عصورها، وأعنـى بالأصـول هنـا         

البلاغةِ لعلماءِ الفكريةَ المرجعيةَلُ الذي يمثِّ العربيةِ للعقليةِالمعرفي . 
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، وهـو مـا يعـرفُ        فرقتْ الدراسةُ بين الأصولِ المكونةِ والمحددة للثقافةِ       - ٢
 ـ التي ميزتْ البلاغةَ عن غيرها من      " البيئة، واللغة والعقيدة  " بالعموميات؛ ك

 التي تشترك فيهـا     ثقافاتِ الأممِ الأخرى، وما يعرفُ بالخصوصياتِ الثقافيةِ      
 . من تيار الشعوبية-قديما–طائفةُ من أفرادِ المجتمعِ، على ما رأينا 

البيئةَ العربيةَ القائمةَ على التنقلِ والترحالِ وجهتْ        من خلالِ الدراسةِ أن      ثبت - ٣
    لاعتمادِهم على المشافهةِ والروايـةِ، علـى    اعنايةَ العربِ إلى الإيجازِ؛ نظر 

 أو ما تعلَّقَ بمسارِ البحـثِ   -نحو ما رأينا من تعريف صحار العبدي للبلاغة       
 وروايته، ممـا  حتى يسهل تناقله وحفظه   " وحدة البيت " البلاغيِ وإعلاء مبدأ    

             ـا للـشعرِ القصـصيـا تاموغياب ،ا ملحوظًا للشعرِ الغنائيلَ حضورسج
والملحمي. 

 واصفةً حتـى انتهـتْ   الًا البلاغةُ في مسارها الطويل منذ أن كانتْ أقو   عنِيتْ - ٤
إنتـاج الخطـابِ    : الأولُ: إلى وضع المفاهيمِ والتبويبِ والتقسيماتِ بـأمرين      

تحليلُ الخطـابِ الفـصيحِ،     : الثاني.  أشكاله الفنية الجمالية   ِ بمختلف يحالفص
وأهم ما يميزها في إنتاجِ الخطابِ أو تحليلِه اعتمادها طرائقَ العـربِ فـي              
الإبانةِ عن أغراضِهم، حتى لا يستوي المعرب والملحون، واللكنةُ والفصاحةُ          

 بـين البلاغـة     - إلى يومنا هذا   –والإغلاقُ والإبانةُ، وهو ما وضع حاجزا       
 . وخطاب العامية،العربية

 ـ - ٥ الأسلوبية، والتداولية، وعلـم  "  تفترقُ البلاغةُ العربيةُ عن العلوم الوافدةِ؛ ك
من حيث اعتماد البلاغةِ العربيةِ على طرائقِ العربِ الخُلَّـصِ فـي            " النص

الإبانة عن المعاني والأغراض، بينما تخففتْ العلوم الأخرى من هذا الأصل           
ثقافي، فالنصوص عندها على قَدمِ المساواةِ؛ فـصيحةٌ أم غيـر فـصيحة،             ال

 اليوميـة،   الأحاديـث فاتسعتْ تلك العلوم لعدد لا حصر له من النصوص ك         
مما يؤكد  ...  والفن والسياسة، ،والعلاجية، والحكي، ولغة الشارع، والرياضة    
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سة اللغة لـذاتها     هذه العلوم من رحم اللسانيات الحديثة التي تعنى بدرا         نبثاقا
وفي ذاتها، سواء أكانت هذه اللغةُ حيةً أم ميتةً بدائيةً أم متحـضرةً لغـةً أم                

 .لهجةً

٦ - ا للبلاغة العربية، بمـا يمثلـه             تُعدمعرفي ا وبناءالعقيدةُ الإسلاميةُ مكونًا ثقافي 
 ـ والبيان النبوي من مرجعية فكريةٍ للعقليةِ العربيـةِ، فحوله         الكريمالقرآن    ام

 وقضية اللفظ   نبوي،دارتْ كثير من المناقشاتِ العلميةِ؛ كالإعجاز القرآني وال       
والمعني، وقضية القديم والحديث، والمجاز والتأويل، حتى وإن تزيت هـذه           

 .المسائل بالزي البلاغي

مـسارين  )  العقيـدة  - طرائق العرب  -البيئة( الأصولُ البلاغيةُ الثلاثةٌ   شكلتْ - ٧
 ما يعرف بالبلاغةِ الجماليـةِ التخييليـةِ        وهو: لمسار الأولُ للبلاغة العربية ا  

 وحوله دارتْ أغلـب الملاحظـاتِ       - في الأغلب الأعم   -القائمةِ على الشعرِ  
والمؤلفاتِ البلاغيةِ، بدايةً من الأقوال الواصفةِ حتى بلاغـة عبـد القـاهر             

فـي  ..).البيئة وطرائق العرب  ( والمسئول عن هذا المسار عنصرا     ني،الجرجا
حين اتجهتْ عنايةُ المسارِ الثاني إلى البلاغة الحجاجيةِ القائمةِ على مواجهةِ           

 الخَصمِ بالحججِ والبرهانِ دون إرهاب أو عنف؛ عن طريـق التـأثير             دفوع
الإقناعي في المخاطبين، ومعرفة نوازع وأحـوال المـستمعين، ولعـلَّ أولَ     

 في حديثه عن الخطابة وأحـوال  ورودٍ للبلاغة الإقناعية ما جاء عن الجاحظ 
السمتمعين والمعاني والمقام، وكلام أبي هلال العسكري عن سـبب تـأليف            
كتاب الصناعتين، وتعريف ابن الأثير للبلاغة، والمسئول عن هـذا المـسار     
هو العقيدة الإسلامية بما أنتجته من قضايا بلاغيةٍ اختلفـتْ حولهـا الفـرقُ              

 والمذاهبِ الفكريةِ كالزيديةِ والعلويةِ والخـوارجِ       الكلاميةُ؛ كالسنةِ والمعتزلةِ  
 .وهو ما سجلَّ حضورا للخطابة والخطباء... والمرجئة والدهرية
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 الدراسةُ مغالطةَ القائلين بتبعيةِ البلاغةِ العربية للبلاغـات الأخـرى           كشفتْ - ٨
اعتمادها في أصولها وبنائها المعرفي على البيئـة العربيـة،       : الأول: لسببين

 .وطرائق العرب الخُلَّصِ، والعقيدة الإسلامية

) اليونانية، والفارسية، والهندية  ( وأما ما نتج عن احتكاكها بالثقافات الأخرى        
من تأثر واضحٍ في طريقةِ التبويبِ والتقسيمِ والتنظيمِ ووضعِ المـصطلحاتِ           

: الثـاني . هنِفلا يقدح في عربيتها، وإنَّما يدلُّ على صحةِ التفكيرِ ونشاطِ الذ          
التفاوت الزمني بين عصر تدوين البلاغة العربية وظهور الترجمات، حيـث           

 بينمـا    سنة ثلاث وأربعين ومائة    - كما جاء عن الذهبي    -دوينبدأ عصر الت  
 المتـوفى   اق بن إسـح   حنينهي ترجمة   ) الخطابة (لكتاب ترجمةكانتْ أول   

 بن يونس القنائي    متى ترجمةُهي  ) الشعر(  ظهورٍ لترجمةِ كتاب   أوله و ٢٩٦
  .هـ٣٢٨المتوفى 

فهذا ما تهيأ إعداده وتيسر إيراده، والحمد الله على ما وفَّق وأعان، والـصلاة   ... وبعد
  .والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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  والمراجعالمصادر
 - سـند الجنـدي    ديعبد الحم / الدكتور: تأليف" العالم الناقد الأديب  "  قتيبة ابن .١

 مكتبـة   -ؤسسة المصرية العامة   الم -وزارة الثقافة والإرشاد القومي   : طبعة
  .مصر

أحمـد  :  تـأليف  – لأصول الأساليب الأدبية     ية دراسة بلاغية تحليل   الأسلوب .٢
  .م٢٠٠٠- مكتبة نهضة مصر ١١ ط-الشايب

 -دار الكتـب الجديـدة    -عبد السلام المسدي  :  تأليف – والأسلوبية   الأسلوب .٣
  .م٢٠٠٦ -الطبعة الأولى-تبيرو

 –يس بكلية التربيـة   إعداد هيئة التدر – الاجتماعية والثقافية للتربية     الأصول .٤
  .جامعة الأزهر

 القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفـر بـن القاسـم                إعجاز .٥
  .السيد أحمد صقر:  تحقيق- القاهرة –دار المعارف :  الناشر-الباقلاني

أبو الحسين إسحاق بـن إبـراهيم بـن         :  المؤلف -لبيان   في وجوه ا   البرهان .٦
مكتبـة  :  الناشـر  -حفني محمد شرف  . د: سليمان بن وهب الكاتب، المحقق    

  .م١٩٦٩ - هـ ١٣٨٩:  عام النشر-الة  مطبعة الرس-) القاهرة(الشباب 

 -سـعد مـصلوح   :  تأليف - جديدة اق اللسانية آف  ات والأسلوبي العربية البلاغة .٧
  .م١٩٧٣ - الطبعة الأولى- الكويت-مجلس النشر العلمي

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثـي،  :  تأليف - والتبيين   البيان .٨
 ـ٢٥٥: المتـوفى (أبو عثمان، الشهير بالجاحظ     ـ: الناشـر ) هـ ة دار ومكتب

  .هـ١٤٢٣: الهلال، بيروت عام النشر
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عبـد  : ؤلف التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن الم         تحرير .٩
العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني، البغـدادي المـصري        

: الدكتور حفني محمـد شـرف الناشـر       : تقديم وتحقيق ) هـ٦٥٤: المتوفى(
 لجنـة   - ة المجلس الأعلى للشئون الإسـلامي     -الجمهورية العربية المتحدة    

  .إحياء التراث الإسلامي

 دار سـحنون    -لإمام محمد الطاهر بن عاشور    ا:  تأليف – والتنوير   التحرير .١٠
  . بدون تاريخ- تونس-للنشر والتوزيع

عبـد الحميـد   : الدكتور:  تأليف- في النقد الأدبي بين الأصالة والتأثر     تراثنا .١١
  .م١٩٨٢/ـه١٤٠٢ - القاهرة-مطبعة الأمانة-هلال عبد العزيز

صلاح الدين أبـي صـفاء      :  تأليف - التصحيف وتحرير التحريف   تصحيح .١٢
 -دار الكتب العلميـة    -شريق الحسيني :  تحقيق -هـ٧٦٤صفدي التوفى   ال

  .لبنان -بيروت 

 مركـز   –محمـد عابـد الجـابري       :  تأليف دكتور  – العقل العربي    تكوين .١٣
  . بيروت لبنان– البصرة -دراسات الوحدة العربية

: المتـوفى (أبو الفتح عثمان بن جنـي الموصـلي         : مؤلفال - الخصائص .١٤
  .الرابعة: ئة المصرية العامة للكتاب الطبعةالهي: الناشر) هـ٣٩٢

أبو بكر عبد القـاهر بـن عبـد         :  المؤلف - الإعجاز في علم المعاني    دلائل .١٥
 ـ٤٧١: المتوفى(الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار         ) هـ

 دار  -مطبعة المدني بالقاهرة    : محمود محمد شاكر أبو فهر الناشر     : المحقق
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الثالثة : المدني بجدة الطبعة
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 الأنـصاري،  يمإبراهيم بن علي بن تم   : المؤلف- الآداب وثمر الألباب     زهر .١٦
دار الجيـل،   : الناشـر ) هـ٤٥٣: المتوفى(أبو إسحاق الحصري القيرواني     

  .بيروت

أبو محمد عبد االله بن محمد بن سـعيد بـن سـنان             :  الفصاحة المؤلف  سر .١٧
: دار الكتب العلميـة الطبعـة     : ناشرال) هـ٤٦٦: المتوفى(الخفاجي الحلبي   

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢الطبعة الأولى 

 الجـزء   - بـدون تـاريخ    - بيروت - دار الكتب العلمية   – التلخيص   شروح .١٨
  .ولالأ

أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري           :  والشعراء المؤلف  الشعر .١٩
  .هـ١٤٢٣: الحديث، القاهرة عام النشردار : الناشر) هـ٢٧٦: المتوفى(

محمد بن سلّام بـن عبيـد االله الجمحـي    :  المؤلف- فحول الشعراء   طبقات .٢٠
محمـود محمـد شـاكر    : المحقق) هـ٢٣٢: المتوفى(بالولاء، أبو عبد االله    

  .دار المدني: الناشر

 الإمـام   - تأليف - البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز    ار المتضمن لأسر  الطراز .٢١
محمـد عبـد    :  تحقيق -يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني        

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ - بيروت-ب العلمية دار الكت-السلام هارون

أبو علـى الحـسن بـن رشـيق         :  في محاسن الشعر وآدابه المؤلف     العمدة .٢٢
 ـ٤٦٣: المتوفى(القيرواني الأزدي    محمد محيي الـدين عبـد      : المحقق)  ه

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الخامسة، : الطبعةدار الجيل : الحميد الناشر

 طباطبا،  يممحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراه        :  الشعر المؤلف  عيار .٢٣
عبد العزيز بـن    : المحقق) هـ٣٢٢: المتوفى(الحسني العلوي، أبو الحسن     

   . القاهرة–مكتبة الخانجي : ناصر المانع الناشر
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 أحمد بن القاسم بـن خليفـة بـن يـونس      - الأنبا في طبقات الأطباء    عيون .٢٤
 -هــ  ٦٦٨بو العباس ابن أبي أصيبعة المتـوفى  الخزرجي موفق الدين، أ 

  . بيروت–دار مكتبة الحياة :  الناشر-الدكتور نزار رضا: تحقيق

أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو          :  الشعر المؤلف  قواعد .٢٥
رمـضان عبـد    : المحقـق ) هـ٢٩١: المتوفى(العباس، المعروف بثعلب    

  .م١٩٩٥الثانية، : بعة القاهرة الط-مكتبة الخانجي : التواب الناشر

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد          :  المؤلف - الصناعتين   كتاب .٢٦
علـي  : المحقـق ) هـ٣٩٥نحو  : المتوفى(بن يحيى بن مهران العسكري      ا

 -لعنـصرية   المكتبـة ا  : محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم الناشر      
  .ـه١٤١٩: بيروت عام النشر

أبو القاسم محمود بن عمـرو    : عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف     الكشاف .٢٧
دار الكتـاب   : الناشـر ) هـ٥٣٨: المتوفى(بن أحمد، الزمخشري جار االله      

  .هـ١٤٠٧ -الثالثة : يروت الطبعة ب-العربي 

: المتوفى(أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري        :  القرآن المؤلف  مجاز .٢٨
 القـاهرة   -مكتبة الخـانجى    : گين الناشر محمد فواد سز  : ققالمح) هـ٢٠٩

  .هـ١٣٨١: الطبعة

  المركـز  -دكتور محمد الحفناوي  :  تأليف - إلى الدراسات البلاغية   المدخل .٢٩
  .م١٩٨٨ - القاهرة-الفيصلي للطباعة

:  الناشـر  -محمد حسن عبد االله   /  تأليف الدكتور  - في البلاغة العربية   مدخل .٣٠
  .مكتبة زرقاء اليمامة الفيوم

 -المكتبة الأزهريـة للتـراث    :  الناشر –رح تلخيص المفتاح     في ش  المطول .٣١
  . بدون تاريخ– مصر -القاهرة
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 ضـمن  – تأليف دكتور حسن الـشرقاوي      – البحث الأدبى ومصادره   مناهج .٣٢
  .م١٩٩٧ – مصر –مقررات الكتب الجامعية 

أبو القاسم الحسن بن بـشر      :  بين شعر أبي تمام والبحتري المؤلف      الموازنة .٣٣
السيد أحمـد صـقر     / تحقيق: المجلد الأول والثاني  ) هـ ٣٧٠ت  (الآمدي  

سلسلة ذخـائر العـرب، المجلـد       [ الطبعة الرابعة    -دار المعارف   : اشرالن
وقد قال المحقق في    ) رسالة دكتوراه (عبد االله المحارب    . د/ تحقيق  : الثالث
ولعل االله يمن بالعثور على نسخة كاملة لهذا        .. الكتاب لا يزال ناقصا   : آخره

  .م١٩٩٤ الطبعة الأولى، -ة الخانجي مكتب: الناشر.. تاب النفيسالك

أبو عبيد االله بن محمد بن      :  المؤلف - في مآخذ العلماء على الشعراء     الموشح .٣٤
  .عمران بن موسى المرزباني

/ الـدكتور : تـأليف "  الهيمنة ادةإرادة المعرفة وإر  "  والسلطة والحقيقة  النص .٣٥
 - المغـرب -اء الدار البيـض -لعربي المركز الثقافي ا   -نصر حامد أبو زيد   

  .م٢٠٠٦-الطبعة الخامسة

مجـد الـدين أبـو الـسعادات     :  المؤلف- في غريب الحديث والأثر النهاية .٣٦
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن             

 -هـ  ١٣٩٩ بيروت،   -المكتبة العلمية   : الناشر) هـ٦٠٦: المتوفى(الأثير  
  . محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : يقم تحق١٩٧٩

أبو الحسن علي بن عبـد العزيـر   :  بين المتنبي وخصومه المؤلف   الوساطة .٣٧
 ـ٣٩٢: المتوفى(القاضي الجرجاني      محمـد أبـو    : تحقيـق وشـرح   ) هـ

مطبعة عيسى البابي الحلبـي     :  علي محمد البجاوي الناشر    براهيم،الفضل إ 
   .وشركاه
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 الـدين  جمـال  الفضل، أبو على، بن مكرم بن مدمح:  تأليف -العرب لسان .٣٨
 دار: الناشر) هـ٧١١: المتوفى (الإفريقى الرويفعى الأنصاري منظور ابن

  .هـ١٤١٤ - الثالثة: الطبعة بيروت - صادر

 حـازم  ابن حسن، بن محمد بن حازم: المؤلف الأدباء وسراج البلغاء منهاج .٣٩
 ).هـ٦٨٤: المتوفى (الحسن أبو القرطاجني،

عبد الملـك بـن محمـد بـن     : الدهر في محاسن أهل العصر المؤلف   يتمة .٤٠
مفيد محمـد   . د: المحقق) هـ٤٢٩: المتوفى(إسماعيل أبو منصور الثعالبي     

الأولـى،  : لبنـان الطبعـة   / بيـروت  -دار الكتب العلميـة     : قمحية الناشر 
 .م١٩٨٣هـ١٤٠٣

  :الروابط

 على  ١٩/٩/٢٠١٩ الحرة تاريخ الدخول     موسوعةويكيبيديا ال ... الاثنولوچيا .٤١
 https://arz.wikipedia.org/wiki                        الرباط التالي

  رابط على الـبوسـعـيـدي هـيـثـم.... الثقافة .٤٢

https://www.diwanalarab.com    ١٤/١٠/٢٠١٩ الدخول تاريخ  

  وطفة أسعد علي/  الدكتور، العربية العقلية في والتجديد لجمودا .٤٣
https://www.albayan.ae/paths/books/2008-07-27-1.660774 

 الغرافي مصطفى :بقلم والإيديولوجيا البلاغة .٤٤

https://akhbarak.net/news. 

  


